
المشـــهد الـــذي انبثق مـــن قصر 
فرســـاي كان أشـــبه بلوحـــة فنية 
تحمل في طيّاتهـــا أكثر من قراءة. على 
طاولة احتفاليـــة، وقف الرئيس دونالد 
ترامـــب إلى جانـــب نظيره الفرنســـي 
إيمانويل ماكـــرون، ووقّع مذكرة تفاهم 
الإيرانية.  الإســـلامية  الجمهوريـــة  مع 
في تلـــك اللحظـــة، وبعد ثلاثة أشـــهر 
ونيف من حرب مكلفة أُطلق عليها اسم 
”الغضـــب الملحمي“، بـــدأ جدل لم يهدأ 
منـــذ ذلك الحيـــن: من انتصـــر في هذه 

الحرب؟
للمـــرّة الأولـــى منذ عقـــود، أُجبرت 
واشـــنطن وطهران علـــى الجلوس إلى 
طاولة مفاوضات مباشـــرة، ليس تحت 
قبـــة الأمـــم المتحدة في نيويـــورك، بل 
فـــي جنيـــف، وبوســـاطة باكســـتانية. 
المشـــهد يبدو، للوهلة الأولـــى، وكأنه 
انتصـــار للدبلوماســـية الإيرانية التي 
صمـــدت فـــي وجـــه عاصفة عســـكرية 
أميركية – إسرائيلية غير مسبوقة. لكن 
السؤال الأعمق الذي يطرح نفسه اليوم 
ليـــس ”من رفع راية النصر في ســـاحة 
بل ”من أعاد هندســـة قواعد  المعركة؟“ 

اللعبة برمّتها؟“
فـــي طهـــران، كانت الآلـــة الدعائية 
تعمـــل بكامل طاقتها. رئيـــس البرلمان 
محمد باقر قاليباف وصف الاتفاق بأنه 
”خطوة طويلة نحو النصـــر النهائي“، 

والرئيس مســـعود بزشكيان تحدث عن 
”عالم مختلف“ ســـينبثق من هذا الفهم 
المشـــترك. الحجة الإيرانيـــة واضحة: 
النظـــام بقي في مكانه، النفوذ الإقليمي 
لـــم ينهـــر، والعقوبـــات فـــي طريقهـــا 
للرفـــع، ولبنان دخل فـــي إطار التفاهم، 
أثبتت أنها ليســـت مجرد  و“المقاومة“ 

شعار.
لكن هذه الادعاءات تصطدم بحائط 
الحقائق علـــى الأرض. فالحرب لم تكن 
مجرد مواجهـــة عســـكرية تقليدية، بل 
كانت عملية جراحية دقيقة اســـتهدفت 
العمـــود الفقري للقـــوة الإيرانية. وفقا 
لتقديرات القيـــادة المركزية الأميركية، 
دمـــرت الحملـــة أكثر من 85 فـــي المئة 
من المنشـــآت التي تســـتخدمها إيران 
لإنتاج الصواريخ والطائرات المسيّرة، 
البحريـــة  الســـفن  غالبيـــة  وأغرقـــت 
الإيرانيـــة، وألغـــت 70 فـــي المئـــة من 
بنيتهـــا التحتيـــة لإطـــلاق الصواريخ. 
لـــم يحقق الجيـــش الإيرانـــي انتصارًا 
عســـكريًا واحـــدًا علـــى الجبهـــات، بل 
تحوّل إلى قوة منهكـــة، تحاول جاهدة 
إعادة بناء ما دُمّر، وهو ما سيســـتغرق 

سنوات.
بـــل إن بعـــض النـــواب الإيرانيين 
المتشـــددين، مثـــل نائب رئيـــس لجنة 
الأمن القومي، وصفوا المســـودة بأنها 
”وثيقة تحـــوّل إيـــران إلى مســـتعمرة 
أميركية“، متهّمين المفاوضين بتجاوز 
توجيهات المرشـــد الأعلـــى بعدم فتح 
مضيـــق هرمز. هـــذا الانشـــقاق داخل 
المؤسسة الحاكمة يكشف أن ”النصر“ 
الإيراني هو أشـــبه بحـــزام نجاة يُرمى 
إلى غريق، وليس تاجًا يُرفع فوق رأس 

ملك.
ترامـــب ليـــس رئيســـا تقليديا، ولا 
يخوض الحروب بنفس منطق أسلافه. 
بالنســـبة له، الحرب لم تكـــن هدفا، بل 

وسيلة – ورقة تفاوض بامتياز.
ترامـــب لا يحتـــاج إلـــى أن يكـــون 
المنتصر العســـكري في حـــرب تكبدت 
فيها أميـــركا ثمنا باهظا مـــن الذخائر 

(أكثـــر من 1000 صـــاروخ توماهوك في 
أســـابيع، واســـتنزاف 46 في المئة من 
مخزون صواريخ باتريوت)، بل يحتاج 
إلى أن يكـــون الرئيس الذي أنهى حربًا 
مكلفة، و“أجبر“ إيران على الجلوس إلى 
الطاولة. نائبه جيه دي فانس، الذي كان 
الأكثر تـــرددًا في خوض الحرب، أصبح 
الآن واجهة الاتفاق، وهو يخوض جولة 
إعلامية للدفاع عن المذكرة، رافعًا شعار 

”نحن من فرضنا شروطنا“.
الانتقـــادات  خضـــم  فـــي  وحتـــى 
بعـــض  يعتبـــر  حيـــث  الجمهوريـــة، 
المحافظيـــن الجدد، مثـــل نيكي هيلي، 
أن أي رفع للعقوبات هو ”نصر لإيران“، 
فإن ترامب يجد متنفسا في أن المعركة 
أظهـــرت حزما لم يشـــهد لـــه مثيل منذ 
ســـنوات، وأعـــادت بناء صـــورة الردع 
الأميركـــي التي اهتزّت في أفغانســـتان 

وأوكرانيا.
ربمـــا كان البعـــد الأهـــم فـــي هذه 
الحرب هو الرسالة غير المباشرة التي 
وجّهتها واشـــنطن إلى بكين وموسكو. 
لقد أثبتت عمليـــة ”الغضب الملحمي“ 
أن الولايـــات المتحدة، رغـــم تعقيداتها 
الداخلية، ما زالت قادرة على تعبئة قوة 
نارية هائلة في غضون ساعات، وقيادة 

تحالف عسكري فعّال.

الأهـــم مـــن ذلـــك، أن ترامـــب حوّل 
الملف الإيراني من أزمة ثنائية إلى آلية 
تفاوض دوليـــة تحت إشـــراف مجلس 
الأمن، وأجبر إيران على الالتزام بجدول 
زمنـــي مدتـــه 60 يومًا للتفـــاوض على 
برنامجهـــا النووي. روســـيا والصين، 
اللتان كانتـــا تراهنان على اســـتنزاف 
أميركـــي طويل في الشـــرق الأوســـط، 
وجدتـــا نفســـيهما أمام مشـــهد جديد: 
واشنطن تنسحب من مستنقع الحرب، 
ولكنهـــا تضع إيران في قفص تفاوضي 

ضيق.
الرســـالة كانـــت واضحـــة: أميركا 
لـــم تعد تريد أن تكـــون الضامن الأمني 
الوحيد للمنطقة بالمعنى التقليدي، بل 
الذي  تسعى لأن تكون ”المُدمِج الأمني“ 
يُعيد ترتيب التحالفات والمعادلات من 

موقع قوة.
المفارقـــة الأكبـــر في هـــذا الاتفاق 
أنه أعـــاد الأمور إلى ما يشـــبه النقطة 
الصفرية التي كانـــت عليها قبل فبراير 
2026. انتهـــى القتـــال، فُتـــح المضيق، 
لكـــن  النـــار.  إطـــلاق  وقـــف  وفُـــرِض 
الفـــارق الجوهـــري هنا هـــو أن إيران 
لـــم تعد كمـــا كانـــت. إنهـــا الآن ملزمة 
بـ“تخفيـــف“ مخزونها مـــن اليورانيوم 
عالي التخصيب تحت إشـــراف الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية.
طهـــران كانـــت تعتقـــد أن إغـــلاق 
المضيـــق سيُشـــل الاقتصـــاد العالمي 
ويُجبـــر واشـــنطن علـــى التراجع. لكن 
ترامـــب، مـــن خـــلال فـــرض الحصـــار 
البحري ثم رفعه كجزء من الصفقة، غيّر 
المعادلة: فتح المضيق أصبح الآن ورقة 
تفاوض أميركية، وليس سلاحًا إيرانيًا.
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 واشنطن - رغم الأجواء الإيجابية التي 
رافقت توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات 
المتحدة وإيران، وما حملته من مؤشرات 
علــــى إمكانية إنهاء الحــــرب التي اندلعت 
قبل أشــــهر وإطلاق مسار تفاوضي جديد، 
فــــإن الطريق نحو اتفاق ســــلام شــــامل لا 
تزال مليئة بالعقبات السياســــية والأمنية 

والفنية.
ونجــــح الاتفــــاق الذي وقعــــه الرئيس 
الأميركــــي دونالد ترامب ونظيره الإيراني 
مســــعود بزشــــكيان فــــي وقــــف التصعيد 
العســــكري وفتــــح نافــــذة للحــــوار، لكنه 
رحّــــل أكثر الملفــــات حساســــية وتعقيدا 
إلــــى جولات التفــــاوض المقبلة، ما يجعل 
فرص التوصل إلى تســــوية نهائية رهينة 
بقدرة الطرفين على تجاوز خلافات عميقة 

ومتراكمة.
وتتجه الأنظار الآن إلى مهلة الســــتين 
يومــــا التي نصــــت عليها مذكــــرة التفاهم 
للتوصل إلى اتفاق نهائي، غير أن غالبية 
المراقبين يرون أن هذه الفترة قد لا تكون 
كافية لحل الملفــــات العالقة التي تراكمت 
خلال سنوات طويلة من العداء والصراع. 
فالمفاوضــــات المقبلــــة لــــن تقتصر على 
تثبيــــت وقــــف التصعيــــد، بل ســــتتناول 
قضايا تمس جوهر الخلاف بين الطرفين، 
وفي مقدمتهــــا البرنامج النووي الإيراني 
والعقوبات الاقتصادية ومســــتقبل النفوذ 

الإقليمي لطهران.
باعتبــــاره  النــــووي  الملــــف  ويبــــرز 
التحــــدي الأكبر أمام أي تســــوية محتملة. 
فالرئيس الأميركي يقدّم الحد من القدرات 
الهــــدف  باعتبــــاره  الإيرانيــــة  النوويــــة 
الرئيســــي للحــــرب وللمســــار التفاوضي 
الحالــــي، بينما تعتبر طهــــران أن الحفاظ 
على حقها في تطوير برنامج نووي سلمي 

يشكل خطا أحمر لا يمكن تجاوزه.

وبين هذين الموقفيــــن تبرز مجموعة 
من القضايا التقنية والسياســــية شــــديدة 
مصيــــر  مقدمتهــــا  وفــــي  الحساســــية، 
الــــذي  المخصــــب  اليورانيــــوم  مخــــزون 
راكمتــــه إيران خلال الســــنوات الماضية.

 

وتدفع واشــــنطن باتجاه التخلص من 
هــــذا المخــــزون عبر نقله إلــــى الخارج أو 
تدميــــره، باعتبــــار أن بقاءه داخــــل إيران 
يتيــــح لها الاحتفــــاظ بقدرة ســــريعة على 
اســــتئناف الأنشــــطة المرتبطــــة بإنتــــاج 

السلاح النووي.
وفــــي المقابــــل، ترفض طهــــران هذه 
اســــتعدادا  تبــــدي  لكنهــــا  الطروحــــات، 
لمناقشــــة خفــــض مســــتويات التخصيب 
أو وضع المخــــزون تحت ترتيبات رقابية 
معينــــة. غير أن الفجوة بيــــن الموقفين لا 
تزال واسعة، الأمر الذي يجعل هذا الملف 
الاختبــــار الأكثر صعوبة أمــــام أي اتفاق 

نهائي.
وإلــــى جانــــب الملف النووي، يشــــكل 
مضيــــق هرمز اختبــــارا آخر لمــــدى قدرة 
الطرفين على ترجمة التفاهمات السياسية 
إلى ترتيبات عمليــــة. فالاتفاق ينص على 
إعــــادة فتح المضيق أمــــام حركة الملاحة 
الدولية، إلا أن الأسئلة لا تزال قائمة بشأن 
طبيعــــة الإدارة المســــتقبلية لهــــذا الممر 

البحري الحيوي.
وتؤكد الولايــــات المتحدة أن الملاحة 
يجــــب أن تكــــون حــــرة ومــــن دون قيــــود 
أو رســــوم، بينمــــا ترى إيــــران أن الحرب 
منحتها نفوذا جديدا في المضيق وأن لها 
الحق فــــي الاحتفاظ بدور مؤثر في تنظيم 

الحركة عبره.

الاقتصاديـــة  العقوبـــات  وتشـــكل 
بدورها إحدى أكثـــر القضايا تعقيدا في 
المفاوضات المرتقبة. فإيران تسعى إلى 
رفع ســـريع للعقوبات واستعادة إمكانية 
الوصول إلى أصولهـــا المالية المجمدة 
فـــي الخـــارج، معتبـــرة أن أي تنـــازلات 
نووية أو أمنية يجب أن تقابلها مكاسب 

اقتصادية ملموسة وفورية.
الإدارة  تتمســـك  المقابـــل،  وفـــي 
أن  وتـــرى  التـــدرج،  بمبـــدأ  الأميركيـــة 
رفع العقوبـــات يجب أن يكـــون مرتبطا 
بمستوى التزام إيران بتنفيذ تعهداتها.

وتبـــرز إســـرائيل باعتبارهـــا عاملا 
آخر قد يعقد المشـــهد. فعلـــى الرغم من 
أن الاتفـــاق الأميركـــي الإيراني يتضمن 
ترتيبـــات مرتبطـــة بالجبهـــة اللبنانية، 
فإن الحكومة الإسرائيلية تؤكد أنها غير 
ملزمـــة بأي تفاهمات تحـــد من عملياتها 

العسكرية ضد حزب الله.
ويثيـــر هذا الموقف مخـــاوف من أن 
يـــؤدي أي تصعيد جديد فـــي لبنان إلى 
نســـف أجواء التهدئة وإعادة التوتر إلى 

الواجهة.
ولا تقتصر الصعوبات على مضمون 
الملفات المطروحـــة، بل تمتد أيضا إلى 
اختلاف منهجية التفاوض بين الطرفين. 
فالرئيـــس ترامـــب معـــروف برغبته في 
تحقيق نتائج ســـريعة وإبـــرام صفقات 

خلال فترات زمنية قصيرة، بينما يعتمد 
الإيرانيون تقليديا على مفاوضات طويلة 
ومعقـــدة تســـتند إلى التفاصيـــل الفنية 

والقانونية.
لكن العقبـــة الأعمق قد تبقى مرتبطة 
بانعـــدام الثقـــة المتبـــادل. فالإيرانيون 
ترامـــب  إدارة  إلـــى  بريبـــة  ينظـــرون 
بعـــد المواجهـــات العســـكرية الأخيرة، 
ويتساءلون عن مدى التزام واشنطن بأي 

اتفاق مستقبلي.
الولايـــات  تشـــكك  المقابـــل،  وفـــي 
المتحـــدة في نوايا طهران وتخشـــى أن 
تســـتخدم المفاوضات لكســـب الوقت أو 
تخفيف الضغوط الاقتصادية دون تقديم 

تنازلات جوهرية.
وتبدو مذكـــرة التفاهم الحالية أقرب 
إلـــى إطـــار لاحتـــواء التصعيد وشـــراء 
الوقـــت منهـــا إلـــى اتفاق ســـلام مكتمل 
الأركان. فقـــد نجحت في وقف المواجهة 
العســـكرية وفتحت نافذة للدبلوماسية، 
لكنها تركـــت القضايا الأكثر حساســـية 
معلقـــة إلـــى جـــولات تفاوضية شـــاقة. 
ولذلك لـــن يُقاس نجاح الاتفـــاق بقدرته 
علـــى تثبيـــت الهـــدوء خلال الأســـابيع 
المقبلة فحسب، بل بمدى قدرة واشنطن 
وطهـــران على تقديـــم تنـــازلات متبادلة 
فـــي ملفات ظلّت لعقـــود عنوانا للصراع 

بينهما.

ما الذي قد يفشل اتفاق السلام الأميركي - 

 المقبلة؟
ً
الإيراني خلال الستين يوما

العربيـــة  المملكـــة  شـــددت  فيينــا -   
الســـعودية علـــى أن نجـــاح الأميركـــي 
- الإيرانــــــي الأخيـــر لـــن يُقـــاس فقـــط 
بقدرتـــه علـــى إنهـــاء الحـــرب أو خفض 
التوتـــرات الإقليميـــة، بل بمـــدى نجاحه 
تعتبـــره  الـــذي  الملـــف  معالجـــة  فـــي 
الرياض الأكثر حساســـية بالنســـبة إلى 
أمـــن المنطقة، وهـــو البرنامـــج النووي 

الإيراني.
ومـــع انتقال واشـــنطن وطهران إلى 
مرحلـــة جديدة مـــن المفاوضـــات تمتد 
ســـتين يوماً بهدف التوصـــل إلى اتفاق 
نهائي، تضع الســـعودية مسألة الرقابة 
التحقـــق  وآليـــات  الصارمـــة  الدوليـــة 
أولوياتهـــا،  صـــدارة  فـــي  المســـتدامة 
باعتبارهـــا الضمانـــة الأساســـية لمنع 

أي انحـــراف محتمـــل للبرنامج النووي 
الإيراني نحو الاستخدامات العسكرية.

وقد عبّــــر وزير الخارجية الســــعودي 
الأميــــر فيصــــل بــــن فرحان بوضــــوح عن 
هذا الموقف، مؤكــــداً أن التفاصيل الفنية 
للمفاوضــــات المقبلــــة ســــتكون العامــــل 

الحاسم في تحديد مدى نجاح الاتفاق.
وبالنســــبة إلــــى الريــــاض، لا تكفــــي 
التعهدات السياســــية وحدها لطمأنة دول 
المنطقة، بــــل يجب أن تقتــــرن بإجراءات 
عمليــــة وآليــــات رقابية واضحــــة وقابلة 
للتنفيــــذ تتيح للمجتمــــع الدولي التحقق 
إيــــران  التــــزام  مــــن  مســــتمرة  بصــــورة 

بتعهداتها النووية.
ويأتــــي هذا الموقف في وقت تســــعى 
فيه الولايات المتحــــدة وإيران إلى البناء 

على مذكرة التفاهــــم التي وقعها الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب والرئيس الإيراني 
مســــعود بزشــــكيان، والتي أنهــــت عملياً 
مرحلة المواجهة العسكرية وفتحت الباب 
أمام مفاوضــــات جديدة بشــــأن البرنامج 
النووي والعقوبــــات الاقتصادية وقضايا 

الأمن الإقليمي.
وبينمــــا رحبت الرياض بالتوجه نحو 
الحلول الدبلوماســــية وخفض التصعيد، 
فإنهــــا تنظر بحذر إلــــى المرحلة المقبلة، 
إدراكاً منهــــا أن أكثر القضايــــا تعقيداً لم 

تُحسم بعد.
أبــــرز  أحــــد  أن  الســــعودية  وتعتبــــر 
الاختبــــارات التي ســــتواجه المفاوضات 
يتمثــــل فــــي كيفيــــة التعامل مــــع مخزون 
إيران مــــن اليورانيوم عالــــي التخصيب. 

فالمستويات التي بلغها التخصيب خلال 
السنوات الماضية أثارت مخاوف واسعة 
لــــدى العديــــد من الــــدول، إذ يــــرى خبراء 
غربيــــون أن بعضهــــا يقترب من النســــب 
المطلوبة لإنتاج مواد يمكن اســــتخدامها 

في تصنيع الأسلحة النووية.
ومــــن هنــــا يبــــرز اهتمــــام الريــــاض 
بالتأكد من وجود التزامات واضحة بشأن 
التخلص من هذه المواد أو خفض نســــبة 
تخصيبها وإخضاعها لرقابة دولية دقيقة.

وفي هذا الســــياق، أشار الأمير فيصل 
بن فرحــــان إلى أهمية معرفة الآليات التي 
ســــتُعتمد للتحقــــق مــــن التزامــــات إيران 
الإجراءات  وكذلك  بالتخصيــــب،  المتعلقة 
الخاصــــة بالتعامــــل مع المــــواد النووية 

الحساسة.

السعودية تطالب برقابة صارمة 

على النووي الإيراني بعد اتفاق السلام

النووي والعقوبات ولبنان: الاختبارات الحقيقية للتفاهم بين واشنطن وطهران

الانتكاسة واردة

مذكرة التفاهم نجحت في 

تأجيل المواجهة وفتحت 

الباب أمام الدبلوماسية، 

لكنها لم تعالج جذور 

الخلافات الأساسية

ترامب ليس رئيسا 

تقليديا ولا يخوض 

الحروب بنفس منطق 

أسلافه. بالنسبة له الحرب 

لم تكن هدفا بل وسيلة

من المنتصر 
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 القــدس - أثــــارت تصريحــــات وزيــــر 
شــــؤون الشــــتات الإســــرائيلي عميحاي 
شــــيكلي بشــــأن احتمال اندلاع حرب مع 
تساؤلات بشأن  ســــوريا ”عاجلا أم آجلا“ 
مستقبل التوترات الإقليمية، خاصة أنها 
جاءت في توقيت يشــــهد حراكا سياســــيا 
يهدف إلــــى احتواء عــــدد مــــن النزاعات 

المفتوحة في المنطقة.
وتعكــــس هــــذه التصريحــــات توجها 
متشــــددا داخــــل بعــــض أوســــاط اليمين 
الإســــرائيلي، التــــي تنظــــر بقلــــق إلــــى 
التحــــولات الجاريــــة فــــي الإقليــــم، وإلى 
الجهــــود الراميــــة إلــــى إرســــاء ترتيبات 
سياسية وأمنية جديدة قد تقلص منسوب 
طبعــــت  التــــي  العســــكرية  المواجهــــات 

المنطقة خلال السنوات الماضية.
وجاءت تصريحات شيكلي، التي أدلى 
بهــــا الخميس لإذاعة ”103 إف إم“ التابعة 
العبريــــة، بالتزامن  لصحيفــــة ”معاريف“ 
مع إعــــلان طهــــران وواشــــنطن التوصل 
إلى مذكرة تفاهم لإنهــــاء الحرب بينهما، 
إلى جانب وقف العمليات العسكرية على 

الجبهة اللبنانية.
ويبدو أن الاتفاق لــــم يبدد المخاوف 
الإســــرائيلية المرتبطة بالملف الإيراني، 
إذ ترى أوســــاط في تل أبيــــب أن الحرب 
لم تحقــــق الأهداف التــــي كانت مطروحة 
بشــــأن البرنامجين النووي والصاروخي 
الإيرانيين، كما أبدت تحفظات على مسار 
التفاهمــــات التــــي جــــرت بين واشــــنطن 

وطهران.
وقال شــــيكلي، وهو عضــــو في حزب 
الليكــــود بزعامة رئيس الــــوزراء بنيامين 
نتنياهو، ”ســــنخوض حربا على ســــوريا 
عاجــــلا أم آجلا، لأنها تشــــكل مــــع تركيا 
مســــألة مقلقــــة أكثــــر بكثير مــــن إيران“، 

بحسب تعبيره.
وكانــــت طهــــران قــــد أعلنــــت صباح 
الخميــــس أن الرئيس الإيراني مســــعود 
بزشكيان ونظيره الأميركي دونالد ترامب 
وقعــــا إلكترونيــــا مذكــــرة تفاهــــم لإنهاء 

الحرب بين البلدين.
وقبــــل ذلك بيــــوم، أعرب شــــيكلي عن 
قلقــــه مما وصفــــه بـ“محور قطــــر وتركيا 
وباكســــتان“، معتبرا أن هذا المحور لعب 
دورا مؤثــــرا في صياغة الاتفــــاق الرامي 
إلى إنهاء الحــــرب بين الولايات المتحدة 

وإيران.
وقال إن الاتفاق ”يثير القلق“، مضيفا 
أن ما يثيــــر مخاوفه لا يقتصر على إعادة 
تأهيــــل الاقتصاد الإيراني، بــــل يمتد إلى 
طبيعة الأطراف التي ســــاهمت في بلورة 

التفاهمات الجديدة.
وأضــــاف ”ما نــــراه أمــــام أعيننا هو 
صعــــود محور جديد“، واصفــــا إياه بأنه 
”محور شر سني متطرف وخطير للغاية“، 

وفق تعبيره.
ومنذ التغيير السياسي الذي شهدته 
سوريا بسقوط نظام بشار الأسد وصعود 
ســــلطة جديدة بقيادة أحمد الشرع، تتهم 
دمشق إســــرائيل بمواصلة انتهاك سيادة 
الأراضــــي الســــورية من خــــلال عمليات 
عسكرية متكررة داخل الجنوب السوري، 

في وقت تؤكد فيه الحكومة الســــورية أن 
أولويتهــــا تتمثــــل في تثبيت الاســــتقرار 

وتأمين مرحلة انتقالية هادئة.
ويــــرى مراقبــــون أن إســــرائيل تنظر 
بحذر إلى التحولات الجارية في ســــوريا، 
خصوصا مــــع تزايد مؤشــــرات الانفتاح 
الإقليمي والدولي على الســــلطة الجديدة، 
وهو ما تجســــد في توجيه دعوة للرئيس 
أحمد الشرع للمشــــاركة في قمة مجموعة 
السبع المرتقبة في فرنسا الشهر المقبل.
كما يخشــــى بعض صنــــاع القرار في 
إســــرائيل من أن يؤدي اســــتقرار سوريا 
تدريجيــــا إلى اســــتعادة دورها الإقليمي، 
بمــــا يحد من هامش الحركة الإســــرائيلي 
فــــي المنطقــــة ويعزز المواقــــف الرافضة 
للسياسات التوســــعية التي تنتهجها تل 

أبيب.

دمشــــق  تواصــــل  المقابــــل،  وفــــي 
مطالبتها بانســــحاب القوات الإسرائيلية 
أن  مؤكــــدة  الســــورية،  الأراضــــي  مــــن 
الإجراءات التــــي اتخذتها إســــرائيل في 
الجنوب السوري لا تترتب عليها أي آثار 
قانونية وفقــــا للقانون الدولــــي، وداعية 
المجتمع الدولي إلى تحمل مســــؤولياته 

في هذا الملف.
وتبــــدو هــــذه المقاربة الإســــرائيلية 
مختلفــــة عن التوجــــه الأميركي الذي بات 
يركز خــــلال الفترة الأخيــــرة على خفض 
التوتــــرات الإقليمية وتقليــــص الانخراط 
في النزاعات العســــكرية المكلفة سياسيا 

واقتصاديا.
وفي هذا الســــياق، أفادت هيئة البث 
أميركية  ضغــــوط  بوجــــود  الإســــرائيلية 
قد تدفع نحو اســــتئناف المحادثات بين 

سوريا وإسرائيل بعد فترة من الجمود.
وقالت الهيئة إن الحوار المباشر بين 
الجانبين مرشح للاستئناف لأول مرة منذ 
الحرب مع إيران، في إطار جهود أميركية 
لإعادة تنشيط المســــارات السياسية في 

المنطقة.
وأضافــــت أن هذا التوجــــه يأتي على 
خلفيــــة تصريحــــات للرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب بشأن دور الرئيس السوري 
أحمد الشــــرع في مواجهة أنشــــطة حزب 

الله.
وأشــــارت الهيئة إلــــى أن الاتصالات 
المحتملة قد تتم عبر قناة موازية للمسار 
الحــــواري القائــــم حاليــــا بين إســــرائيل 
ولبنــــان، ناقلة عن مصــــادر مطلعة قولها 
إن واشــــنطن تمــــارس ضغوطــــا جديــــدة 
على إسرائيل لاســــتئناف المحادثات مع 
دمشق، في حين تبدو الأخيرة أقل حماسا 

لهذه الخطوة في المرحلة الراهنة.

 مخيــم النصيــرات (غــزة) - بدأت مقاهٍ 
داخـــل  انتشـــرت  مســـتحدثة،  صغيـــرة 
مخيمـــات النـــزوح في قطاع غـــزة خلال 
انتعاشـــا  تشـــهد  الماضيـــة،  الأشـــهر 
ملحوظا منـــذ انطلاق بطولة كأس العالم 
لكـــرة القـــدم، إذ يقصدها فلســـطينيون 

يعشـــقون كرة القدم لمتابعـــة المباريات 
رغم الظروف القاسية التي يعيشونها.

وفـــي القطـــاع الفقيـــر والمحاصر، 
الخارج من حرب مدمرة اســـتمرت أكثر 
من عامين بين إسرائيل وحركة حماس، 
لم يعد الاشتراك في القنوات التلفزيونية 

المدفوعـــة لمتابعـــة المونديـــال متاحا 
للكثيريـــن، فيما تحول الانقطاع المتكرر 
للتيار الكهربائي إلى عقبة إضافية أمام 

الاستمتاع بالمباريات.
ويـــروي مـــروان الشـــيخ (30 عاما)، 
المقيـــم في خيمـــة مهترئة غـــرب مدينة 
غزة، أنه تابع مباريات النسخة الماضية 
من البطولـــة التي أقيمت فـــي قطر عام 
2022 مـــع أصدقائـــه فـــي مقـــاهٍ مختلفة 
داخـــل القطاع، قائلا ”كنا نشـــعر بمتعة 

حقيقية“.
ويضيف ”لم أعد أشـــعر بالحماســـة 
نفسها. أشاهد المباريات الآن في مقهى 
داخـــل خيمـــة. نحـــن حاليا بائســـون… 
نظرتنا تغيرت إلى كل شيء، وليس إلى 

كرة القدم فقط“.
ومنذ بدء الهدنة الهشـــة في أكتوبر 
الماضي، أعـــاد بعض أصحاب المقاهي 
التي دمرت خلال الحرب فتح مشاريعهم 
بشـــكل متواضع داخل خيام أقيمت في 
مخيمـــات النازحين، حيث توفر بعضها 
خدمة الإنترنت المجانـــي لروادها، كما 

تعرض مباريات كأس العالم.

للبطولة،  الأولـــى  الليالـــي  وخـــلال 
تجمع عشرات الفلســـطينيين، غالبيتهم 
من الذكور ومن مختلف الفئات العمرية، 
داخل هذه المقاهـــي لمتابعة المباريات 

عبر شاشات صغيرة.
وفـــي أحـــد المقاهـــي المقامة داخل 
خيمـــة بمدينة غزة، يقدم شـــبان أكواب 
الشـــاي والقهوة للزبائـــن، فيما يتناول 
آخرون المكسرات الموضوعة في أطباق 
بلاستيكية تســـتند إلى حجارة بدلا من 

الطاولات.
بســـبب  أحيانـــا  البـــث  ويتوقـــف 
انقطـــاع الكهربـــاء أو نفـــاد الوقود من 
المولـــد الكهربائي، فيســـارع العاملون 
تذمـــر  وســـط  تشـــغيله  إعـــادة  إلـــى 

الزبائن.
وكانت خيمة المقهى مضاءة بأضواء 
خافتـــة، فيما بدت الأســـلاك الممتدة من 
مولد صغير في خيمـــة مجاورة مهترئة 
ومكشوفة. وتختلط تعليقات المشاهدين 
على مجريات المباريات بضجيج المولد 
وأزيز الطائرات الإســـرائيلية المســـيّرة 

التي لا تغادر سماء غزة.

وفي مقهى متواضع داخل خيمة ببلدة 
الزوايدة وســــط القطــــاع، يقــــول عبدالله 
العطــــار إنه يحــــاول أن يعيش أجواء كرة 
القدم ”التي يعشقها الكبير والصغير“ في 

غزة.

ويضيــــف ”لــــم أحضــــر فــــي حياتي 
مباريات كأس العالم في الملاعب“، متابعا 
”نحــــن محرومون في غزة مــــن حضور أي 
مبــــاراة خارج القطــــاع بســــبب الحصار 

الخانق والاحتلال والحرب“.
وفي عام 2022، نصبت شاشات عملاقة 
في الصالات الرياضية وملاعب كرة القدم، 
مثــــل ســــتاد فلســــطين وملعــــب اليرموك 

بمدينــــة غزة، حيث كان آلاف المشــــجعين 
يتجمعون ليــــلا لمتابعة المباريات، بينما 

كانت شوارع المدينة تبدو شبه خالية.
كما اعتــــاد الغزيون فــــي كل مونديال 
متابعة المباريات عبــــر قنوات تلفزيونية 
محلية تعيد بث النقل المباشــــر لقناة ”بي 
إن ســــبورت“، أو في المقاهي المنتشــــرة 
علــــى شــــاطئ بحر غــــزة، وهم يحتســــون 
أشــــهرها  مــــن  وكان  والقهــــوة.  الشــــاي 
مقهى إســــطنبول الــــذي كان يعج كل ليلة 
بمئات المتابعين، وتتعالى منه الهتافات 
والتصفيــــق مع كل هدف يســــجله فريقهم 

المفضل.
لكن تلــــك المقاهي لم يعــــد لها وجود 
اليوم على شــــاطئ غزة، إذ تحول معظمها 
إلــــى أكــــوام مــــن الــــركام بفعــــل المعارك 

والقصف الإسرائيلي.
ويقــــول المــــدرب محمد ســــلامة ”كل 
العالم يتابــــع مباريات كأس العالم، بينما 
نحن في غزة محرومون من أبسط الأشياء، 
حتى مشــــاهدة مباراة كرة قــــدم“، مضيفا 
”ولا نســــتطيع بالطبــــع الســــفر لحضــــور 

المباريات بسبب إغلاق المعابر“.

 باريس - تسعى فرنسا إلى إعطاء دفعة 
جديدة للعلاقــــات الدفاعية مــــع المغرب، 
وهو ما أكدته وزيرة الجيوش الفرنســــية 
كاتريــــن فوتران فــــي تصريحــــات أعقبت 
لقاءهــــا مــــع الوزيــــر المغربــــي المنتدب 
لــــدى رئيــــس الحكومــــة المكلف بــــإدارة 
الدفــــاع الوطنــــي، عبداللطيــــف لوديــــي، 
وذلك علــــى هامش مشــــاركته في معرض 

”أوروساتوري 2026“ المنعقد في باريس.
وشــــددت وزيرة الجيوش الفرنســــية 
علــــى أن المحادثــــات مع الوزيــــر لوديي 
شكلت مناسبة للتأكيد على متانة الشراكة 
الدفاعيــــة بيــــن الربــــاط وباريــــس، وعلى 
الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الثنائي 
فــــي مجالي القــــدرات الدفاعية والصناعة 

العسكرية.
ويأتــــي ذلك في وقت يجري فيه العمل 
علــــى إعداد معاهدة ثنائيــــة جديدة ترمي 
إلــــى تعزيز أطــــر التعاون الإســــتراتيجي 
بيــــن البلديــــن. ومــــن المنتظر أن يشــــكل 
الاجتماع رفيع المســــتوى المرتقب عقده 
خــــلال شــــهر يوليــــو المقبل فــــي الرباط 
مناسبة لتقييم التقدم المحرز في مشاريع 
التعاون الدفاعي المشــــترك واستشــــراف 
آفاق تطوير هذه الشــــراكة خلال المرحلة 

المقبلة.
بهــــا،  يقــــوم  عمــــل  زيــــارة  وخــــلال 
بتوجيهــــات مــــن الملك محمد الســــادس، 
إلى فرنســــا، التقى المفتش العام للقوات 
المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية 
الفريــــق أول محمــــد بريظ، رئيــــس أركان 
القــــوات المســــلحة الفرنســــية الجنــــرال 
فابيان مانــــدون، الذي أكد متانة العلاقات 
التي تجمــــع القوات المســــلحة المغربية 
إياهــــا  واصفًــــا  الفرنســــية،  ونظيرتهــــا 
بالشــــراكة الراســــخة المبنية علــــى الثقة 
والتعاون طويل الأمــــد، والمتجهة بثبات 

نحو المستقبل.
وتأتــــي هذه اللقــــاءات المتعــــددة في 
سياق مســــاعٍ فرنســــية متواصلة لتعزيز 
حضورها في ســــوق التســــلح المغربية. 
ومن بين الملفات البارزة المطروحة على 
طاولة التعاون بين البلدين مشروع اقتناء 
أول غواصــــة للبحرية الملكيــــة المغربية. 
كمــــا أعلنت شــــركة ”أول هرماتان“ توقيع 
القوات المسلحة الملكية المغربية اتفاقية 
إستراتيجية معها تهدف إلى تعزيز قدرات 

المغرب في مجالات الدفاع.

وبحســـب بيـــان الشـــركة الفرنســـية 
الدفاع  تكنولوجيـــات  فـــي  المتخصصـــة 
المتطـــورة، بمـــا في ذلـــك أنظمـــة القتال 
الذاتية والطائرات العســـكرية المســـيّرة، 
يتضمن التعاون بين الجانبين ”تأســـيس 
وحـــدات إنتاجيـــة لتصنيع أنظمـــة دفاع 
ذاتية التشـــغيل في المغرب، وإقامة مركز 
متقدم للبحـــث والتطوير يركز على الذكاء 
الاصطناعي فـــي أنظمة الدفاع، إلى جانب 
تعزيز الشـــراكات مع مؤسســـات التعليم 

العالي والبحث العلمي المغربية“.

وأعرب معاذ مغاري، الرئيس التنفيذي 
والمؤسس المشارك للشركة، والذي يحمل 
الجنسيتين الفرنسية والمغربية، عن ثقته 
في هذا التعاون، مؤكدًا أن ”الاتفاق يعكس 
قدرتنا على التعـــاون مع الدول في تطوير 
صناعاتهـــا الدفاعية الوطنيـــة. لقد اختار 
المغـــرب المضـــي قدمًا نحو اســـتقلالية 
إستراتيجية وســـيادة تكنولوجية، ونحن 
فخـــورون بدعم هذا الطمـــوح. ويمثل هذا 
التعاون حجر الأســـاس لشراكة مستدامة 

مع المغرب“.

ويرجح الخبير في الدراســـات الأمنية 
والإســـتراتيجية محمد الطيـــار أن يتطور 
التعاون العســـكري بين فرنسا والمغرب، 
بما في ذلك في مجال التصنيع العسكري، 
في ظـــل إدراك متزايد فـــي باريس لتحول 
المغرب إلى فاعل إقليمي فرض نفســـه في 
مجالات الأمن والدفاع والصناعة. وأضاف 
أن المغـــرب مرشـــح لاحتـــلال موقع مهم 
فـــي هذه المجالات، وهو ما يشـــكل حافزًا 
للشركات الفرنســـية لتطوير علاقاتها مع 
المملكة والفوز بصفقات عسكرية جديدة.

ولفت الطيار، فـــي تصريح لـ“العرب“، 
إلى أن عـــرض توطين جزء من الصناعات 
الدفاعية الفرنسية في المغرب، إذا تضمن 
نقلاً فعليًا للتكنولوجيا وتكوينًا للكفاءات 
المحليـــة وإدماجًـــا في سلاســـل الإنتاج 
العالمية، فقد يشـــكل تحولاً إســـتراتيجيًا 
حقيقيًـــا. أمـــا إذا اقتصـــر علـــى عمليات 
تركيـــب أو تجميـــع محـــدودة دون قيمـــة 
مضافة صناعية فعلية، فســـيظل أقرب إلى 
تكتيك ظرفي يهدف إلى احتواء المنافســـة 
الأميركية والإسرائيلية والتركية المتنامية 

داخل السوق المغربية.
ومن بين الملفات البـــارزة المطروحة 
على طاولة التعاون بين البلدين مشـــروع 
اقتنـــاء أول غواصـــة للبحريـــة الملكيـــة 
المغربيـــة، حيـــث تدفـــع باريـــس باتجاه 
اختيار غواصة ”ســـكوربين“، التي تتميز 
بقدرات متقدمـــة في التخفـــي والعمليات 
البحرية، مستندة إلى علاقاتها التاريخية 
وشـــراكتها الإســـتراتيجية مـــع المملكة. 
غير أن العرض الفرنســـي يواجه منافسة 
من إســـبانيا وكوريا الجنوبية للفوز بهذا 

المشروع.

ويأتي اهتمام المغرب بتعزيز قدراته 
البحرية في إطار توجه أوســــع لترســــيخ 
دوره كفاعل رئيســــي في أمن غرب البحر 
الأبيض المتوســــط ومضيــــق جبل طارق، 
بالنظــــر إلى الأهمية الإســــتراتيجية التي 
تكتسيها هذه المنطقة بالنسبة إلى حركة 

التجارة الدولية والاستقرار الإقليمي.
ويــــرى هشــــام معتضــــد، الخبير في 
القطــــاع  أن  الإســــتراتيجية،  العلاقــــات 
البحــــري يعد من المجالات التي قد تعتمد 
فيها الرباط على فرنســــا لتجديد قدراتها 
البحريــــة، خاصــــة أن القيــــادة المغربية 
تتبنــــى توجهًا إســــتراتيجيًا يقــــوم على 
تعزيز الترســــانة البحرية ورفع مســــتوى 
تأمين وضبــــط مختلف المجالات البحرية 
للمملكة، بما ينســــجم مع التحولات التي 

تشهدها السياسات الأطلسية الجديدة.
ومن جانب آخر، تسعى شركة ”داسو“ 
للطيران إلــــى اســــتعادة حضورها داخل 
السوق المغربية من خلال طرح طائراتها 
المقاتلــــة ”رافال“ كخيــــار للقوات الجوية 
الملكيــــة، خصوصًا في ظل حاجة المغرب 
إلــــى مواصلــــة تحديث أســــطوله الجوي، 
رغــــم أن المملكة تعتمد بصورة أساســــية 
علــــى الطائرات الأميركية فــــي منظومتها 

الجوية.
وفي ســــياق دعم التعاون العســــكري 
والصناعي بين البلديــــن، كانت المديرية 
العامة للتســــليح الفرنسية قد أطلقت، في 
يوليو 2025، ”لجنة التســــليح“، وهي آلية 
تهدف إلــــى تطويــــر الشــــراكة الصناعية 
الدفاعيــــة مع المغــــرب وتعزيــــز القاعدة 
الدفاعيــــة  والتكنولوجيــــة  الصناعيــــة 

الوطنية.

لم يعد للمقاهي وجود 

على شاطىء غزة، بل 

ل معظمها إلى كوم 
ّ
تحو

من الركام نتيجة المعارك 

والقصف الإسرائيلي

إسرائيل تنظر بحذر إلى 

التحولات الجارية في 

سوريا، خصوصا مع تزايد 

مؤشرات الانفتاح الدولي 

على السلطة الجديدة

إسرائيل المحبطة 
من حرب إيران تهدد

 بشن الحرب على سوريا

الحياة تستمر بالرغم من المعاناة

المغرب وفرنسا يدشنان {حقبة جديدة} 
للشراكة الدفاعية

المغرب يسعى لترسيخ دوره كفاعل رئيسي في أمن غرب المتوسط 

ومضيق جبل طارق

المونديال يجمع الغزيين في {مقاهي الخيام}

ــــــم تعــــــد العلاقــــــات الدفاعية بين  ل
ــــــى  المغــــــرب وفرنســــــا تقتصــــــر عل
أو  ــــــة  التقليدي التســــــلح  صفقــــــات 
التعاون العســــــكري الكلاســــــيكي، 
بل تتجه تدريجيًا نحو بناء شــــــراكة 
ــــــا تقــــــوم  ــــــر عمقً إســــــتراتيجية أكث
ــــــع العســــــكري ونقل  ــــــى التصني عل
التكنولوجيا وتنسيق الرؤى الأمنية 

في غرب البحر الأبيض المتوسط.

الغزيون والساحرة المستديرة.. شغف يتحدى الحصار

القيادة في المغرب لها 

توجه إستراتيجي في 

تقوية ترسانتها البحرية

هشام معتضد

عرض توطين جزء من 

الصناعات الدفاعية 

الفرنسية في المغرب

محمد الطيار
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وزيرة الجيوش الفرنسية تشيد بالتعاون مع المغرب



  العرب – بون – (ألمانيا) - يُمثل التقرير 
الذي صاغــــه 71 خبيراً دولياً من 17 دولة، 
بقيادة جامعة ليدز، والذي تزامن صدوره 
مــــع انعقاد مؤتمر بــــون (08 – 18 يونيو)، 
مرجعية علمية حاسمة تضع المجتمعين 
أمام واقــــع وجودي، حيث تلــــوح حتمية 
تجــــاوز عتبة الـ 1.5 درجــــة مئوية بحلول 
عام 2030. ويكشــــف التقريــــر أن الاحترار 
البشــــري بلغ 1.37+ درجة مئوية في 2025، 
مع ميزانية كربونية متبقية لا تتجاوز 130 
مليار طن – أي ما يعادل 3 سنوات فقط من 
الانبعاثات بالوتيرة الحالية – مع شــــكوك 

تقنية دقيقة لا تتعدى +/- 0.1 درجة.
كمــــا يطــــرح التقريــــر ”مفارقــــة إزالة 
نجــــاح  أدى  كيــــف  موضحــــاً  القنــــاع“، 
السياســــات البيئية فــــي تقليص هباءات 
التبريــــد إلى الكشــــف عن المــــدى الكامل 
للاحتــــرار الحقيقــــي وتســــريع وتيرتــــه. 
وبفضل هــــذا الثقل العلمي الــــذي يقوده 
علماء بارزون كفاليري ماســــون – دلموت، 
وكريستوف كاســــو، وأورليان ريب، نجح 
التقرير في تشــــكيل ”جهاز رصد مستقل“ 
يســــد الفجوة بيــــن دورات تقييــــم الهيئة 
الحكوميــــة الدولية، ليتحــــول إلى بوصلة 
إلــــى  المفاوضيــــن  تدفــــع  إســــتراتيجية 
الانتقال الفــــوري من الوعود السياســــية 
إلى الإجراءات الهيكلية؛ حيث إن كل عُشر 
درجة مئوية إضافيــــة نتجاوز به عتبة الـ 
1.5 درجة لا يمثل زيادة حســــابية بسيطة، 
بل يؤدي إلى مضاعفة حدة وتيرة الكوارث 
الطبيعيــــة، مما يغــــذي حرائــــق الغابات 
ويفاقــــم الفيضانات المدمــــرة، فضلاً عن 
تعريض النظم البيئية الحساســــة لخطر 

الفناء الأبدي.

أبعاد التقرير العلمي: 
الرؤية المنهجية لـ71 باحثا

يتميــــز التقرير الصــــادر في منتصف 
يونيو 2026 بمنهجية علمية صارمة تعيد 
تعريف كيفية قياسنا للتوجهات المناخية 
طويلــــة الأمــــد. ولا يكتفي برصــــد درجات 
الحرارة الســــطحية التقليديــــة، بل يعتمد 
على دمج قواعد بيانات ضخمة من الأقمار 
الاصطناعية، ومحطــــات الرصد الأرضية، 
وقياســــات المحيطات العميقة، بالإضافة 
إلى نماذج المناخ المحوسبة التي تحاكي 
العصــــور ما قبــــل الصناعيــــة. كما يتميز 
التقريــــر بكونــــه ”جهــــاز رصد مســــتقلا“ 
يعتمد علــــى ”نظــــام التقييــــم المتجدد“، 
وهو ما يجعله يتجــــاوز التقارير الدولية 

الدورية البطيئة.
وما يضفي مصداقية اســــتثنائية على 
هــــذه النتائــــج هــــو اســــتخدام ”النمذجة 
المناخية متعــــددة النطاقات“، التي تربط 
بين التغيرات الجزيئية في الغلاف الجوي 
وبيــــن الظواهــــر المناخية الكبــــرى على 
مســــتوى القارات. هذه المقاربة الشمولية 

مكنت الباحثين من تفكيك سلاسل التغذية 
الراجعــــة المعقدة، وتقديــــم تقديرات أكثر 
دقة حول مدى ســــرعة اقترابنــــا من نقاط 
التحول غير القابلــــة للرجوع، مما يُحول 
التقريــــر من مجــــرد عــــرض للبيانات إلى 
خارطة طريــــق علمية اســــتباقية تتجاوز 
التوقعــــات التقليديــــة وتضعنا مباشــــرة 
أمام حقيقــــة الميزانية الكربونية الضيقة 

المتبقية.
ومــــن أبــــرز مــــا تضمنــــه التقرير هو 
إرســــاء ”نظــــام التقييم المتجــــدد“، حيث 
يعمل الباحثــــون على تحديث مؤشــــرات 
الميزانيــــة الكربونيــــة ســــنوياً لمواكبــــة 
التغيــــرات المتســــارعة، وهــــو مــــا يوفر 
لصنــــاع القــــرار أداة مراقبــــة لحظية بدلاً 
مــــن الاعتماد على التقاريــــر الدورية التي 
تصدر كل عدة سنوات. كما كشف التقرير 
عــــن تفاصيــــل دقيقة بشــــأن ”قــــوة الدفع 
المناخيــــة“، موضحاً كيــــف أن التغير في 
تركيبــــة الغــــلاف الجوي – ليــــس فقط من 
ثاني أكســــيد الكربون، بــــل أيضاً من غاز 
الميثان وأكاســــيد النيتروجين – يســــاهم 
في حبس الحرارة بكفــــاءة أعلى مما كان 

يُعتقد سابقاً.
كما قـــدم التقرير خرائـــط تفصيلية 
للاحترار،  الجغرافـــي  التفـــاوت  توضح 
مؤكداً أن مناطـــق معينة، خاصة القطب 
الشـــمالي وبعض أجزاء القارات، تشهد 
معـــدلات احتـــرار تبلغ ضعـــف أو ثلاثة 
أضعاف المتوســـط العالمي، مما يؤدي 
إلى ذوبـــان الجليـــد الدائم الـــذي يمثل 
قنبلة كربونية موقوتـــة، حيث إن تحلله 
يطلق غـــازات دفيئة إضافية تخلق حلقة 
تغذيـــة راجعة تعزز مـــن وتيرة الاحترار 
الذاتـــي للكوكـــب. وبالتالـــي، يمثل هذا 
التقريـــر صرخة علمية موثقـــة بالأرقام، 
حيث يقطع الطريـــق على أي جدل حول 
طبيعة التغيـــرات المناخية، ويؤكد أننا 
لسنا أمام مجرد تقلبات طبيعية، بل أمام 
نظام مناخي يختل توازنه بفعل بشـــري 

مباشر ومستمر.
بالمجمل، فإن اجتماع هذه الظواهر 
يســـاهم فـــي اختـــلال الميـــزان الطاقي 
للأرض، ويُعد ”اختـــلال التوازن الطاقي 
المقيـــاس الأدق لدفء الكوكب،  للأرض“ 
الإشـــعاع  بيـــن  الفـــرق  يقيـــس  حيـــث 
الشمســـي الممتـــص والإشـــعاع المرتد 
للفضاء، إذ تضاعـــف هذا الاختلال أكثر 
من مرتين منذ الفترة (1976 – 1995). ومن 
الحقائـــق الصادمة فـــي التقرير أن أكثر 
من 90 في المئة من هذه الحرارة الزائدة 
يتـــم امتصاصها بواســـطة المحيطات، 
مما يغير التيـــارات البحرية ويؤدي إلى 
ارتفاع درجـــة حرارة الميـــاه في العمق 
والســـطح، وهو ما يفســـر تزايد موجات 
الحـــرارة البحرية التـــي تضاعفت ثلاث 

مرات منذ 1991.
وفـــي الســـياق ذاتـــه، تحـــذر عالمة 
المناخ البارزة فاليري ماســـون – دلموت 
مـــن التعامل مـــع المناخ وكأنـــه مفتاح 
تشـــغيله؛  أو  إيقافـــه  يمكـــن  كهربائـــي 
تشـــير  إذ  تراكمـــي،  نظـــام  فالمنـــاخ 

الإسقاطات المناخية إلى أن تجاوز عتبة 
الـ 1.5 درجة مئوية، حتى بأجزاءٍ طفيفة، 
يتجاوز كونه تغيراً رقمياً ليصبح محركاً 
لتغيرات غير خطية في النظم الطبيعية، 
ممـــا يعزز مـــن احتمالات وقـــوع أحداث 
متطرفة وتأثيرات تراكمية تهدد ســـلامة 
النظم البيئية الحساســـة ومرونتها في 
مواجهة التغيـــرات المناخية. وما يفاقم 
هـــذه المخاطر هـــو حقيقة أن النشـــاط 
البشـــري يظل المحرك الأوحد والأخطر 
في هذه الأزمة؛ إذ تُعزى إليه تقريباً كافة 
الزيادة في الاحترار المســـجلة منذ عام 
1850، والتـــي بلغت 1.24 درجـــة مئوية، 
بينمـــا لا تـــزال التأثيـــرات الطبيعيـــة، 
كالبراكين أو النشـــاط الشمســـي، تلعب 
دوراً هامشـــياً جداً لا يـــكاد يُذكر في دفع 

هذا المسار الكارثي.

التحديات الاقتصادية 
والتحول الطاقي الجذري

إن التجــــاوز الوشــــيك لدرجــــة الـ 1.5 
مئويــــة يفــــرض تحــــولاً اقتصاديــــاً ”غير 
مســــبوق في نطاقه“. إذ تشير التحليلات 
الاقتصاديــــة الملحقــــة بالتقريــــر إلى أن 
تكلفة التكيف مع المناخ قد ترتفع بنســــبة 
تتراوح بين 25 في المئة و40 في المئة في 
الدول النامية إذا لم يتم ضخ اســــتثمارات 
ضخمــــة فــــي البنيــــة التحتيــــة المقاومة 
للمنــــاخ قبــــل حلــــول عــــام 2030. كمــــا أن 
التحول الطاقي لا يقتصر على اســــتبدال 
الفحــــم بالطاقة الشمســــية أو الرياح، بل 
يتطلب إعادة هيكلة شاملة للنظام المالي 
العالمــــي، حيــــث يجــــب توجيــــه أكثر من 
4.5 تريليــــون دولار ســــنوياً لدعم الانتقال 
الطاقــــي العادل. وهنا يكمــــن التحدي في 
”التباطــــؤ الهيكلي“، حيث إن السياســــات 
الحاليــــة، رغــــم إيجابيتهــــا فــــي خفــــض 

معدلات نمو الانبعاثات، لا تزال بعيدة عن 
مســــار التخلص من الكربون بشكل كامل، 
ممــــا يجعلنا أمــــام فجــــوة تمويلية هائلة 
تتطلب تعاوناً دولياً يفوق كل ما شــــهدته 

العقود السابقة من دبلوماسية المناخ.

الآثار الجيوسياسية 
والأمن الإنساني

علـــى الجانـــب الآخر، يبـــرز التقرير 
والاجتماعية  الجيوسياســـية  التبعـــات 
التـــي تلي تجـــاوز عتبة الــــ 1.5 مئوية، 
حيـــث الضغوط المناخية ليســـت مجرد 
أرقـــام حراريـــة، بل هي محرك رئيســـي 
لعدم الاستقرار الدولي؛ فمع تصاعد حدة 
الجفـــاف وتراجع إنتاجيـــة المحاصيل 
الزراعيـــة بنســـب قد تصل إلـــى 15 – 20 
فـــي المئة فـــي المناطـــق الاســـتوائية، 
ســـتواجه الـــدول موجات مـــن ”النزوح 
المناخي القسري“ التي قد تُهجّر عشرات 
الملاييـــن من البشـــر، ما يعنـــي أن هذا 
التغيير الديموغرافي سيؤدي حتماً إلى 
توتـــرات جيوسياســـية علـــى المـــوارد 
الحيويـــة مثل الميـــاه العذبة والأراضي 
الصالحـــة للزراعـــة. لذا، يؤكـــد العلماء 
أن معالجـــة الأزمـــة المناخيـــة أصبحت 
متداخلة بشكل عضوي مع الأمن القومي 
لـــكل دولـــة، وأن الاســـتمرار فـــي النهج 
الحالـــي لا يهدد النظم البيئية فحســـب، 
بل يزعزع أركان السلم والأمن الدوليين، 
ممـــا يجعل العمـــل المناخـــي الجاد هو 
الضمانـــة الوحيـــدة لتجنـــب صراعات 

الموارد المستقبلية.

الابتكار التكنولوجي والحلول 
القائمة على الطبيعة: طوق النجاة

بموازاة التحديات الســـابقة، يتنامى 
النقـــاش حـــول الحلـــول التكنولوجيـــة 
الجريئة والحلول المستندة إلى الطبيعة 
كأدوات حيوية لإدارة ما بعد عتبة الـ 1.5 
درجة مئوية. إذ لم يعد خفض الانبعاثات 
كافياً بحد ذاته؛ بل بات لزاماً علينا تبني 
تقنيـــات ”ســـحب الكربـــون مـــن الغلاف 
الجـــوي“، مثل التقاط الكربون المباشـــر 
من الهواء وتخزينه جيولوجياً في باطن 
الأرض. وتُشـــير التقديـــرات العلمية إلى 
أننـــا قـــد نحتاج بحلـــول عـــام 2050 إلى 
إزالـــة ما بين 5 و10 مليارات طن من ثاني 
أكسيد الكربون ســـنوياً لتحقيق التوازن 

المناخي.
الابتـــكار  بيـــن  الجمـــع  إن  لذلـــك، 
والحكمـــة  المتطـــور  التكنولوجـــي 
النظـــم  مـــن  المســـتمدة  الإيكولوجيـــة 
البيئيـــة الطبيعيـــة يمثل المـــلاذ الأخير 
للبشرية لتخفيف الآثار الكارثية للتجاوز 
لا  الحلـــول  هـــذه  أن  ورغـــم  المناخـــي. 
تعفينا من واجـــب خفض الانبعاثات من 
المصدر، إلا أنها توفر نافذة أمل حقيقية 
للتعامـــل مـــع الكربون المتراكـــم بالفعل 
فـــي الغلاف الجوي، ممـــا يمنحنا فرصة 
لإبطـــاء وتيـــرة الاحتـــرار ومنـــح النظم 
البيئيـــة فرصـــة للتكيف مـــع المتغيرات 

المناخية المتسارعة، وهو ما يمثل ذروة 
المســـؤولية العلميـــة والأخلاقيـــة تجاه 

كوكب الأرض.

خارطة طريق في المنطقة العربية

إن التقرير العلمي يضع صناع القرار 
في العالم العربي أمام مسؤولية تاريخية 
تتجـــاوز الالتزامات الدوليـــة؛ فهي معركة 
وجودية تتطلب إعادة هندســـة الأولويات 
الوطنيـــة والإقليميـــة لضمـــان اســـتمرار 
الحيـــاة والتنميـــة في بيئة تزداد قســـوة. 
المعرفـــة العلمية  ومـــن أجـــل ”توطيـــن“ 
العالمية وتحويلها إلى رؤية إستراتيجية 
خاصة بالمنطقة العربية، يجب تبني نهج 
”الترابـــط بيـــن الغذاء والطاقـــة والمياه“؛ 
إذ لا تحتمـــل التحديـــات الحاليـــة حلولاً 
قطاعية متجزأة، بل تتطلب إدراكاً للتداخل 
العضوي بيـــن هذه المـــوارد، حيث تؤثر 
سياســـات الطاقة بشكل مباشر على توافر 
الميـــاه والأمن الغذائـــي. وفي هذا الإطار، 

نقترح التوصيات التالية:

فـــي  الفـــوري  البـــدء  يتوجـــب  أولا: 
”فطـــام“ الاقتصـــاد الوطني عـــن الاعتماد 
الحصـــري على عوائد النفـــط والغاز، عبر 
إعـــادة توجيـــه الاســـتثمارات الســـيادية 
والطاقة  الهيدروجيـــن“  ”اقتصـــاد  نحـــو 
المتجددة. إن هذا ليس مجرد خيار بيئي، 
بل هـــو ضرورة أمنيـــة؛ إذ لا يمكن ضمان 
استقرار الميزانيات العامة في عالم يتجه 
بسرعة نحو التخلص من الكربون. ويجب 
مأسســـة صناديق ســـيادية خضراء تمول 
الابتكار المحلـــي وتوطن صناعات الطاقة 
المتجددة، لضمان امتـــلاك زمام المبادرة 
التكنولوجيـــة بـــدلاً مـــن البقاء فـــي خانة 

المستهلك للمعدات المستوردة.
في المقابـــل، يتعين علـــى الدول غير 
”المراقـــب“  بـــدور  تكتفـــي  ألا  النفطيـــة 
للتحول الطاقي العالمـــي، بل يجب عليها 
تبني إســـتراتيجية ”القفـــز التكنولوجي“ 
التي تتجاوز مراحـــل التصنيع التقليدية 
الملوثة. وبما أنهـــا لا ترتهن لبنية تحتية 
ضخمـــة قائمة علـــى الوقـــود الأحفوري، 
فـــي  تكمـــن  التنافســـية  ميزتهـــا  فـــإن 
المرونـــة الهيكلية، حيـــث يمكنها توطين 
والاستثمار  النظيفة،  الطاقة  تكنولوجيات 
المكثف فـــي اقتصاد الخدمـــات المعرفية 
والزراعة الذكية، وتحويل التحدي الطاقي 
إلـــى فرصة لبناء اقتصاد دائري مســـتقل. 
إن جوهـــر التحول لهذه الدول لا يكمن في 
”الفطـــام“ عن ريـــع مفقود، بل فـــي ”تراكم 
رأس المـــال المعرفي“، عبر تحويل فواتير 
اســـتيراد الطاقة الباهظة إلى استثمارات 

فـــي البنيـــة التحتيـــة الرقميـــة والطاقـــة 
المتجـــددة، ممـــا يجعلهـــا لاحقـــاً مراكز 
إقليميـــة لتصديـــر الحلـــول التكنولوجية 
والخدمات الخضراء، بدلاً من بقائها مجرد 
الصناعية  للمنتجات  اســـتهلاكية  أسواق 

العالمية.
ثانياً: الأمن المائي كعقيدة أمن قومي: 
لم يعد توفير المياه مجرد خدمة عامة، بل 
هو حجر الزاوية فـــي بقاء الدول العربية. 
المطلوب هو إطلاق ”مشروع نهضة مائي“ 
يعتمـــد على ثلاث ركائز: أولاً، تحويل كافة 
محطات التحلية لتعمل بالطاقة الشمسية 
اســـتدامة  لضمـــان  الســـلمية  والنوويـــة 
التكلفة. ثانياً، فرض ”إدارة صارمة للطلب“ 
تمنـــع هدر المياه فـــي الزراعات التقليدية 
غير المجدية. ثالثاً، الاستثمار في تقنيات 
معالجة المياه الرمادية وتدويرها في كافة 
المجمعات العمرانية والصناعية، لتصبح 
الميـــاه المعـــاد تدويرهـــا هـــي المصدر 

الرئيسي للزراعة والصناعة.
ثالثـــاً: التخطيـــط العمرانـــي المقاوم 
للحرارة القصـــوى: تواجه المدن العربية، 
التي يقطنها غالبية السكان، خطر التحول 
إلـــى ”جـــزر حراريـــة قاتلـــة“ مـــع تجاوز 
درجات الحرارة لـ50 درجة مئوية. ومن ثم، 
فالمطلـــوب من صناع القـــرار فرض ”كود 
بنـــاء مناخـــي“ إلزامي يفرض اســـتخدام 
مواد عزل متطورة، وتصميم واجهات تقلل 
من الحاجة إلى التكييف، وإلزامية التوسع 
في المساحات الخضراء العامة (الممرات 
الباردة) داخل المـــدن. لذا، إن تجاهل هذا 
المحـــور ســـيؤدي إلى انهيـــار منظومات 
الطاقة الكهربائيـــة نتيجة الضغط الهائل 
للتكييف، وسيعرض الصحة العامة لخطر 

مباشر.
رابعـــا: التكامـــل العربـــي لمواجهـــة 
تداعيـــات النـــزوح المناخـــي: إن التغيـــر 
المناخي هو خطـــر ”مضاعف للتهديدات“ 
فـــي منطقتنا. مما يفـــرض تفعيل ”منصة 
إنـــذار مبكر مناخية مشـــتركة“ بين الدول 
العربية لتبادل بيانات الجفاف والتصحر، 
وتأســـيس إطار قانوني عربي للتعامل مع 
”النـــزوح المناخي القســـري“ قبل وقوعه. 
ذلك أن غياب التنســـيق الإقليمي ســـيفتح 
البـــاب لصراعـــات غيـــر ضروريـــة علـــى 
المـــوارد المائية، بينما التعاون في الربط 
الكهربائي والمائي العابـــر للحدود يمثل 
طوق النجاة الوحيد للحفاظ على استقرار 

أركان دولنا.
ختامـــا، إن التوصيات المطروحة هنا 
تتجاوز كونها تدابير إجرائية، إنها تمثل 
”عقـــدا اجتماعيـــا“ جديـــدا يُعيـــد تعريف 
مفهـــوم التنميـــة. إن مفتـــرق الطرق الذي 
نقف عنـــده في بون ليس خياراً بين النمو 
أو الحفـــاظ على البيئـــة، بل هو خيار بين 
البقـــاء أو الزوال. إن التحـــول الجذري لم 
يعد ترفـــا فكريا أو خيـــارا متاحا، بل هو 
لضمـــان  الوحيـــدة  الحتميـــة  الضـــرورة 
مســـتقبل مســـتدام. إن قرارنـــا اليوم هو 
البوصلـــة التي ســـتوجه التاريخ؛ فإما أن 
نؤســـس لإرثٍ يحفـــظ للأجيـــال حقها في 
الحيـــاة، أو نترك وراءنـــا إرثا من الفرص 

الضائعة والتبعات التي لا تُغتفر.
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لماذا يتطلب التجاوز الوشيك لـ 1.5 درجة إعادة صياغة ميزان القوى المناخي قبل فوات الأوان؟

في العمق
الاستحقاق الجديد في مؤتمر بون حول التغيرات المناخية

في وقت تتسارع فيه مؤشــــــرات الاحترار العالمي، وتتقلص فيه الهوامش 
المتاحة لتفادي أســــــوأ السيناريوهات المناخية، يكتسب مؤتمر بون للمناخ 
أهمية استثنائية باعتباره محطة تمهيدية حاسمة قبل القمم الدولية المقبلة. 
ولم تعد التحذيرات العلمية تدور حول مخاطر مســــــتقبلية بعيدة، بل باتت 
تتناول واقعاً يقترب بســــــرعة من تجــــــاوز أحد أهم الخطوط الحمراء، وهو 

سقف الاحترار البالغ 1.5 درجة مئوية.

COP 31 مؤتمر بون للمناخ يمهد الطريق لاتخاذ قرارات حاسمة في

خطط تحتاج إلى اعتمادات كبرى

 د. حسن مصدق
أستاأستاذ في جامعة باريس 8

ضرورة تفعيل {منصة إنذار 

مبكر مناخية مشتركة} بين 

الدول العربية، وتأسيس 

إطار قانوني للتعامل مع 

{النزوح المناخي القسري}



 هونغ كونغ - تتسارع شركات صناعة 
الســـيارات الصينيـــة في دخول أســـواق 
الســـيارات ذات المقـــود الأيمـــن، متحديةً 
شركات السيارات اليابانية المهيمنة منذ 
فترة طويلة، عبر سيارات كهربائية فاخرة 

تســـتهدف المســـتهلكين الأثرياء، في ظل 
تباطؤ النمو في السوق المحلية.

ومـــع ذلـــك، في معـــرض هونـــغ كونغ 
للســـيارات، الذي افتُتح الخميس، قوبلت 

طموحات القطاع بمشاركة متواضعة.

ومـــع وجـــود المدينـــة تحـــت أعلـــى 
مســـتوى مـــن الإنـــذار بســـبب الأمطـــار، 
كان اليـــوم الأول خاليـــاً مـــن الازدحـــام، 
حيـــث اقتصـــر الحضـــور على عـــدد قليل 
مـــن  صغيـــرة  ومجموعـــة  الطـــلاب  مـــن 
المؤثريـــن. لكـــن اثنتـــي عشـــرة علامـــة 
تجارية صينيـــة مضت قدماً في عروضها.

الســـيارات،  صناعة  شـــركات  واســـتغلت 
بمـــا فيها بـــي.واي.دي وزيكـــر وهونغكي 
وأم.جي، المعرض للكشـــف عن منتجاتها 
واســـتراتيجياتها للأســـواق الخارجيـــة، 
التي تســـتهدف المســـتهلكين ذوي الدخل 
المرتفع في أســـواق لطالما هيمنت عليها 

شركات يابانية مثل تويوتا.
ووفقًا لمارس تشـــين، كبير مســـؤولي 
التســـويق في شـــركة جيلي، شهدت زيكر، 
للســـيارات  الرائـــدة  التجاريـــة  العلامـــة 
الكهربائيـــة التابعة لجيلي، نموًا ملحوظًا 
في أسواق الســـيارات ذات المقود الأيمن، 

مثل هونغ كونغ وأستراليا.

ونســـبت رويترز إلى تشين قوله: ”في 
أســـواق الســـيارات ذات المقـــود الأيمن، 
وخاصة أســـتراليا وجنوب شـــرق آســـيا 
وهونغ كونغ، يُعد معدل انتشار السيارات 

الكهربائية مرتفعًا نسبيًا بالفعل“.
وأضاف ”لذا، كلما ارتفع معدل انتشار 
السيارات الكهربائية، تعززت مكانة علامة 
زيكر التجارية“. وأوضح أن السعر لم يكن 
العامل الرئيســـي الذي يجذب المشـــترين 
إلى طرازات الشـــركة، مشـــيرًا إلى ميزات 
أخرى مثل نظام التعليق الهوائي ووظيفة 

تدليك المقاعد.
واســـتعرضت زيكر طرازيها الرائدين 
009 غلوري و9 إكس كجزء من إستراتيجية 
الموجهـــة  جديـــدة“  مقدمـــة  ”الفخامـــة، 

للمستهلكين العالميين.
ويأتـــي هـــذا التوجه في ظـــل تراجع 
ســـوق الســـيارات المحليـــة فـــي الصين، 
ممـــا يزيد الضغـــط على شـــركات صناعة 

السيارات للتوسع في الخارج.

بي.أم.دبليـــو  شـــركة  خفضـــت  وقـــد 
توقعاتها لعـــام 2026 في وقت ســـابق من 
هذا الأســـبوع، مشـــيرةً إلى تسارع وتيرة 

الانكماش الاقتصادي في الصين.

موتـــور  دونغفنـــغ  شـــركة  وأعلنـــت 
الصينيـــة أنهـــا ســـتطرح 55 طـــرازًا في 
الســـنوات  خـــلال  الخارجيـــة  الأســـواق 

الخمس المقبلة.
ولعقـــود طويلـــة، هيمنت الســـيارات 
اليابانيـــة على شـــوارع هونغ كونغ، حيث 
كانـــت تويوتا كـــراون كومفـــورت بمثابة 
سيارة الأجرة الرئيسية في المدينة، بينما 
كانت تويوتا ألفـــارد الخيار المفضل لدى 

المشاهير والأثرياء.

الســـيارات  لأن  ونظـــرًا  ذلـــك،  ومـــع 
الكهربائيـــة تمثـــل أكثر من 80 فـــي المئة 
مـــن إجمالي الســـيارات الخاصة الجديدة 
المســـجلة فـــي هونغ كونغ خلال الأشـــهر 
الأربعة الأولـــى، فإن العلامـــات التجارية 
الصينيـــة مثل بـــي.واي.دي وجـــاك إيون 

وزيكر ودينزا تكتسب زخمًا متزايدًا.
وبــــدت هــــذه الشــــركات متفوقــــةً على 
منافســــيها اليابانيين في قطاعي أســــاطيل 
وفقًــــا  الفاخــــرة،  والســــيارات  الســــيارات 
لبيانات جمعتها إدارة النقل في هونغ كونغ.

وقد رسّخت بي.واي.دي مكانتها بقوة 
في أســـاطيل ســـيارات الأجرة فـــي هونغ 

كونغ، لتحل محل بعض طرازات تويوتا.
كمـــا تفوقـــت مبيعات ســـيارتي زيكر 
009 ودينزا دي 9 مجتمعتين على مبيعات 
ســـيارة ألفـــارد خـــلال الفترة بيـــن يناير 
الخيـــار  لتصبحـــا  الماضييـــن،  وأبريـــل 
المفضـــل لنخبة المدينة، بحســـب بيانات 

حكومة هونغ كونغ.

 الرباط - كشـــفت دراسة حديثة أجرتها 
شركة إكســـبلور البريطانية، المتخصصة 
فـــي تنظيـــم الرحـــلات الســـياحية، قائمة 
الوجهات العالمية الأكثر قدرة على إحداث 

تحولات عميقة في حياة المسافرين.
وجاء المغرب ضمن أبرز البلدان التي 
وصفها الزوار بأنها تتـــرك أثرا دائما في 
نظرتهـــم إلـــى الحياة، وتمنحهـــم تجارب 
تتجـــاوز المفهـــوم التقليـــدي للســـياحة 

والترفيه.
وأظهـــرت نتائـــج الدراســـة أن بعض 
الرحـــلات لا تقتصـــر علـــى جمـــع الصور 
والذكريـــات، بـــل تتحـــول إلـــى تجـــارب 
شـــخصية عميقة تدفـــع المســـافرين إلى 
إعادة تقييم أولوياتهم واكتشـــاف جوانب 

جديدة من شخصياتهم.
كمـــا أن العامـــل المشـــترك بين معظم 
التجـــارب المصنفة ضمن هـــذا النوع من 
الســـفر يتمثل فـــي تنامي الثقـــة بالنفس، 
خصوصا لدى المسافرين الذين يخوضون 

رحلات فردية.
ويمنـــح التعامل مـــع بيئـــات جديدة 
وثقافات مختلفة هؤلاء المسافرين شعورا 
أكبر بالاســـتقلالية والقـــدرة على التكيف، 
وهو ما ينعكـــس على حياتهم بعد العودة 

إلى بلدانهم الأصلية.
مـــن  العديـــد  أن  الباحثـــون  ولاحـــظ 
المســـافرين ربطوا الأثـــر العميق لبعض 
الوجهـــات بقدرتهـــا على مســـاعدتهم في 
تجـــاوز مراحـــل صعبة مـــن حياتهم، مثل 
فقدان شخص عزيز، أو التعافي من تجربة 

مرضية، أو إنهاء علاقة شخصية.

وتتيح المســـافة الجغرافية والنفسية 
فرصة للتأمـــل وإعادة ترتيـــب الأفكار في 
بيئة مختلفة عن الروتين اليومي المعتاد.

وأشارت الدراسة إلى أن التعرف على 
أنمـــاط حياة مغايرة يعد من أبرز العوامل 
التـــي تجعل بعض الوجهـــات أكثر تأثيرا 

من غيرها.
وبـــرزت دول مثـــل المغـــرب وإيطاليا 
واليابـــان بوصفهـــا أماكن تمنـــح الزوار 
فرصـــة لمعايشـــة إيقـــاع يومـــي مختلف 

يدفـــع  مـــا  متميـــزة،  حيـــاة  وفلســـفة 
الكثيريـــن إلى إعـــادة التفكير في علاقتهم 
الاجتماعية. والحيـــاة  والعمـــل  بالوقـــت 

كمـــا تلعب الطبيعة الخلابة دورا مهما في 
صناعة هذه التجارب التحويلية، حســـب 
الدراســـة نفســـها، ليس فقط بسبب جمال 
المناظـــر الطبيعية، بل لأنهـــا تدفع الزوار 
إلـــى التفاعل بشـــكل أعمق مـــع محيطهم، 
وتمنحهم شـــعورا أكبر بالهدوء والانتباه 

للتفاصيل.
وعـــلاوة على ذلك، فـــإن التجارب ذات 
الطابـــع الروحي والثقافـــي كانت من بين 
أكثر العناصر التي دفعت المشـــاركين إلى 
وصف بعض رحلاتهم بأنها غيرت حياتهم 

بشكل فعلي.
وأفاد غريغوري لارسكي، المسؤول في 
شركة إنفوريست الروســـية، بأن مبيعات 
البرامج السياحية الموجهة نحو المغرب 
سجلت ارتفاعا غير مسبوق بلغ 16 ضعفا 

مقارنة بصيف السنة الماضية.
وأكـــد أن المغـــرب بات ضمن أســـرع 
الوجهـــات نمـــوا في الســـوق الروســـية، 
علـــى  وقدرتـــه  عروضـــه  تنـــوع  بفضـــل 
استقطاب الباحثين عن تجارب تجمع بين 

الاستجمام والاكتشاف الثقافي.
وتقـــدم مدينـــة فـــاس تجربـــة روحية 
عميقـــة للســـائح الأجنبي نظـــرا لقيمتها 
التاريخية والحضاريـــة، ولموقعها المهم 

في سوق السياحة المغربية.
وســـجلت الفنادق المصنفـــة بالمدينة 
ما مجموعـــه 367 ألف ليلة مبيت إلى غاية 
نهاية الربع الأول من 2026، بارتفاع نسبته 
7 في المئة على أســـاس ســـنوي، ما يؤكد 
مكانتهـــا ضمن أهم الوجهات الســـياحية 
بالمملكة، حسب معطيات مرصد السياحة.
وتنافســـت مدن فـــي اليابـــان والهند 
وإيطاليا  وآيســـلندا  وتايلاند  ونيوزيلندا 
وسويســـرا وبيرو على اســـتقطاب المزيد 

من الزوار.

وخلص الباحثون إلـــى تباين تجارب 
المســـافرين، خاصـــة المعجبيـــن بالمدن 
التقليديـــة الهادئة التـــي تحتفظ بطابعها 
التاريخـــي والثقافـــي، مـــا يولـــد تجربة 
تجمع بين التأمل والانبهار والاستكشاف 
المســـتمر، وتجمـــع بين التنـــوع الثقافي 
وقيـــم  العريقـــة  والتقاليـــد  والحيويـــة 

الضيافة.
وقـــد عـــززت هـــذه التجـــارب البعـــد 
الإنســـاني والثقافي لدى الـــزوار، وتركَت 
أثـــرا طويل الأمد، وأســـهمت فـــي إحداث 
تغيير حقيقـــي في طريقـــة رؤيتهم للعالم 

ولأنفسهم.
إســـتراتيجيات  المغـــرب  ويســـتخدم 
ترويجيـــة مكثفة داخل الأســـواق الدولية 
الأكثر أهميـــة، إذ أطلق المكتـــب الوطني 
للســـياحة حمـــلات واســـعة في عـــدد من 

العواصم الأوروبية.
وتبرز تلك الحملات الجانب الحضاري 
والتنـــوع الجغرافـــي والتجربـــة الثقافية 
المتنوعـــة التي تقدمها البـــلاد، من طنجة 
شـــمالا إلى مراكش وأغاديـــر والصحراء 

المغربية والأطلس والشواطئ.
ويترافـــق ذلـــك مـــع ملصقـــات داخل 
محطات المترو والشـــوارع الرئيســـية في 
مـــدن كبرى مثل لندن ومدريد وباريس، في 
إطار حملات تســـويقية تســـتهدف ملايين 

المسافرين يوميا.
ووفق وزيرة الســـياحة فاطمة الزهراء 
عمور، فإن القطـــاع يواصل تحقيق نتائج 
إيجابيـــة، حيث تم اســـتقبال أكثر من 7.7 
ملايين ســـائح منذ مطلع هـــذا العام وإلى 

غاية مايو الماضي.
وقالــــت إن هــــذا الرقــــم ”يؤكــــد كفــــاءة 
إســــتراتيجيتنا التــــي تركــــز فــــي الآن ذاته 
على الاســــتثمار في الربط الجوي، وتطوير 
العرض السياحي، وتحسين تجربة الزوار“.

وأضافـــت أن ”هذه الرؤيـــة تمكننا من 
الحفاظ على مســـار نمو مســـتدام وتعزيز 

جاذبية المملكة لدى الســـياح من مختلف 
أنحاء العالم“.

وتمكن البلد من تعزيز زخمه بوتيرة 
أســـرع من عدد من الوجهات المنافســـة، 
مستفيدا من الاستثمارات الضخمة التي 
ضختها الحكومة لتطوير البنية التحتية 
الســـياحية والمطـــارات والربط الجوي، 
فضـــلا عـــن تطويـــر العـــروض وتنويع 
الأســـواق  إلـــى  الموجهـــة  المنتجـــات 

الدولية.

توســـيع  جهـــود  مســـتوى  وعلـــى 
الربط الجوي الدولي وتنويع الأســـواق 
مطار  اســـتقبل  المستهدفة،  الســـياحية 
أغادير المسيرة، الســـبت الماضي، أول 
رحلـــة جوية مباشـــرة لشـــركة الطيران 
الكنديـــة أيـــر ترانزات قادمة مـــن مدينة 

مونتريال، وعلى متنها 194 مسافرا.
ويعد هذا الخط أول ربط مباشر بين 
أميركا الشـــمالية وجنـــوب المغرب، ما 
من شـــأنه تعزيز جاذبية أغادير كوجهة 
سياحية وتسهيل تدفق الزوار القادمين 

من كندا نحو المنطقة.
نشـــاط  توســـيع  الحكومة  ووضعت 
قطـــاع الطيران فـــي قلب إســـتراتيجية 
تطويـــر القطـــاع، وهـــو مـــا انعكس في 
التوقيـــع علـــى عشـــرات الاتفاقيات مع 
شركات الطيران الدولية، وإطلاق خطوط 
مباشـــرة جديدة تربط المـــدن المغربية 

بأسواق سياحية ذات إمكانات مرتفعة.
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تحرير ملايين

براميل النفط العالقة

يضغط على الأسواق

السيارات الصينية تتحدى الهيمنة اليابانية في أسواق المقود الأيمن

ظهر تصاعد الطلب على الرحلات التحويلية
ُ
دراسة إكسبلور البريطانية ت

التي تعيد تشكيل نظرة الأفراد لأنفسهم والعالم
تسجل السياحة في المغرب تحولا، 
لافتا مدفوعــــــا بتزايد الطلب العالمي 
على التجارب العميقة، التي تتجاوز 
ــــــه التقليدي إلى استكشــــــاف  الترفي
ــــــة وأنماط  ــــــة والهوي الثقافــــــة المحلي
ــــــث يعزز هذا المســــــار  ــــــش، حي العي
جاذبية البلد، في ظل تنوعه الطبيعي 
والثقافــــــي، ممــــــا يكــــــرّس حضوره 

ضمن أبرز الأسواق تنافسية.

استمتعوا بالرحلة

 سنغافورة - رجّح مسؤولون تنفيذيون 
في قطاع النفط انخفاض أسعار النفط من 
الشرق الأوسط إذا أُعيد فتح مضيق هرمز 
الجمعــــة، عقــــب اتفاق أميركــــي – إيراني 
لوقف الحــــرب، مما ســــيؤدي إلى تحرير 
ملاييــــن البراميــــل العالقــــة فــــي منطقــــة 

الخليج إلى الأسواق العالمية.
وتأتــــي موجــــة الإمــــدادات هــــذه بعد 
أن كثــــف منتجو الخليــــج صادراتهم عبر 
عمليات النقل من ســــفينة إلى أخرى قبالة 
ســــواحل الإمارات وســــلطنة عمــــان هذا 
الشــــهر، ممــــا أدى إلى انخفــــاض الفروق 
الســــعرية الفورية لخام الشــــرق الأوسط 

إلى مستويات مخفضة الثلاثاء.
وقالت مويو شــــو، المحللة لدى كبلر، 
فــــي مذكــــرة بتاريخ 17 يونيــــو ”قد تؤدي 
إعادة فتــــح مضيق هرمز إلــــى ضخ نحو 
93 مليــــون برميل مــــن النفط غير الإيراني 
العالق فــــي الخليج، في حين من المتوقع 
أن يواصــــل المنتجون توريد الشــــحنات 

عبر قنوات أقل انكشافا“.
وخلصت تقديــــرات بعض المتعاملين 
إلــــى أن نحو 50 مليــــون برميل من المقرر 
بعــــض  نقــــل  بالفعــــل  تــــم  إذ  إطلاقهــــا، 

الشحنات.
وبالإضافــــة إلــــى ذلــــك، يــــرى خبراء 
كبلر أن رفــــع القيود الأميركية على الخام 
الإيراني قد يفضي إلــــى الإفراج عن نحو 
72 مليــــون برميل عالقة على ناقلات غربي 
مدينة جابهار، مــــع توقع ارتفاع الكميات 
بشــــكل أكبر إذا منحت واشــــنطن تخفيفا 

أوسع نطاقا للعقوبات.
وأظهرت بيانات من فورتكســــا، وهي 
شــــركة أخرى لتتبع الســــفن، أن 54 ناقلة 
نفــــط عملاقة تحمل ما يقرب من 87 مليون 
برميــــل من الخام عالقــــة في الخليج حتى 

يوم الخميس.
لزيــــادة  إيــــران  أســــطول  ويســــتعد 
الصــــادرات، إذ غادرت ثــــلاث ناقلات منه 
هذا الأسبوع المضيق الذي كان يمر عبره 
نحو خُمس الشــــحنات العالمية من النفط 
والغاز الطبيعي المســــال قبــــل أن تهاجم 
الولايــــات المتحدة وإســــرائيل إيران في 

أواخر فبراير الماضي.
ووقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
ونظيره الإيراني مســــعود بزشــــكيان، عن 
بُعــــد، الأربعاء، اتفاقا دخــــل حيز التنفيذ 

بالفعل ويتضمن 14 بندا لإنهاء الحرب.
وأفادت مصادر في قطاعي 

التكرير والتجارة لوكالة 
رويترز بأن معظم 

شركات التكرير 
الآسيوية 

حجزت بالفعل 
شحنات خام 

من المقرر 
وصولها 

في الفترة 
من يونيو إلى 
أغسطس، رغم 

التوقعات 
بزيادة 

الإمدادات.
وأشارت 

المصادر 
إلى أن 

عددا من 
المصافي 

في 

الصيــــن يســــتعد للإغــــلاق للصيانة، مما 
سيقلل الطلب على الإمدادات الفورية.

أســــبكتس  إنرجــــي  ورصــــدت 
للاستشــــارات أن طاقــــة التكرير الصينية 
ســــتفقد أكثر من 1.8 مليون برميل يوميا، 
مــــن بينها 1.2 مليــــون برميــــل يوميا من 
الإغــــلاق  بســــبب  الخاصــــة،  الشــــركات 

للصيانة في يوليو المقبل.
وذكــــرت أن معــــدل الإنتــــاج الصيني، 
الــــذي وصل بالفعــــل في مايــــو إلى أدنى 
مســــتوى له منذ نحو أربع ســــنوات، من 
المتوقع أن ينخفض أكثر إلى 12.4 مليون 
برميل يوميا هذا الشــــهر، قبل أن يتعافى 
ويتجــــاوز 13 مليــــون برميــــل يوميــــا في 
يوليو مع زيادة شركات التكرير المملوكة 

للدولة لمعدلات التشغيل.

وأوقــــف عــــدد مــــن شــــركات التكرير 
الصينيــــة عمليــــات الشــــراء الفورية هذا 
الأســــبوع انتظــــارا لإعادة فتــــح المضيق 

والاطلاع على تفاصيل الاتفاق.
ورغم أن انخفاض أسعار الخام حسّن 
الأوضــــاع الاقتصاديــــة للمصافــــي وقلل 
الخســــائر، مــــن المتوقع أن يظــــل الطلب 
على الوقــــود في الصين ضعيفا بســــبب 
التحول السريع نحو استخدام السيارات 

الكهربائية.
وقالت شو ”يبدو من المستبعد زيادة 
مشــــتريات النفــــط الخام بشــــكل كبير ما 
لم تخفــــف بكين القيــــود المفروضة على 
تصديــــر المنتجــــات و/أو تمضــــي قدما 
في جولة أخرى مــــن تجديد الاحتياطيات 

الإستراتيجية“.
وذكر مصــــدران لوكالة رويترز، رفضا 
الكشــــف عن هويتهمــــا، أن بعض موردي 
الخام من الشرق الأوسط عرضوا شحنات 
على شــــركات تكرير مســــتقلة فــــي إقليم 
شاندونغ بشرق الصين، لكن بأسعار أعلى 
من أسعار النفط الإيراني والنفط الروسي 

الخاضعين للعقوبات.
وقــــال أحــــد المتعاملين، وهــــو مقيم 
في ســــنغافورة، إن ”بائعــــي النفط الخام 
بحاجــــة إلى خفض الأســــعار أكثر لجذب 
الطلــــب بمجــــرد فتــــح المضيق، لأن 
بعضهم، بما يشــــمل شــــركة 
توتــــال إنرجيــــز، لا يزال 
لديهــــم شــــحنات غير 

مبيعة“.
وأكد مسؤول 
كوري جنوبي 
في القطاع أن 
شركات التكرير 
تتوقع أن تكون 
الربحية ضعيفة جدا 
في النصف الثاني 
من العام، مضيفا: 
”بالتالي، 
سيتحول الأمر 
إلى صراع 
على الجوانب 
الاقتصادية 
وليس تأمين 
نوع معين من 

الخام“.

فتح مضيق هرمز 

سيؤدي إلى ضخ 93 

مليون برميل

مويو شو

معظم شركات التكرير 

الآسيوية حجزت شحنات من 

المقرر وصولها بين يونيو 

وأغسطس رغم التوقعات 

بزيادة الإمدادات
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 باريــس - تظاهــــر مئــــات الصحفيين 
والإعلاميين في باريس الخميس للتوعية 
بالأزمة التــــي يواجهها القطــــاع، بما في 
ذلك تزايد حالات تسريح العمال، وتراجع 
المرتبطة  والاضطرابــــات  العمل،  نموذج 

بالذكاء الاصطناعي.
تحت شــــمس حارقة، انطلق الموكب 
من ســــاحة البورصة، وصــــولاً إلى وزارة 
الثقافــــة، خلف لافتــــة كبيرة كُتــــب عليها 
منفعتنــــا  المعلومــــات،  عــــن  ”لندافــــع 

المشتركة في خدمة الديمقراطية“.
قال جوليــــان فلوري، مراســــل راديو 
فرنســــا والأمين العام لنقابة الصحفيين 
الرائــــدة  النقابــــة  وهــــي  الوطنيــــة، 
للصحفييــــن، لوكالة فرانــــس برس ”عادةً 
ما يكون الإضراب لتحقيق هدف ملموس، 
مثل إلغاء قانون. أمــــا هنا، فالأمر يتعلق 
بالشــــرف وقيمنا. علينــــا أن نُخبر قرّاءنا 
ومســــتمعينا ومشــــاهدينا أن المعلومات 

في خطر“.
المؤســــس  بلينيــــل،  إدوي  وصــــرح 
المشارك لموقع ميديا   بارت، والذي شارك 
أيضا في المســــيرة، قائلا ”عندما تُهاجم 
المعلومات، تُهدد الديمقراطية“. وأضاف 
”أعمــــل في هذا المجال منــــذ 50 عاما، ولم 

يكن يوما بهذه الهشاشة“.
ويواجــــه القطــــاع تحديــــات وجودية 
عديدة، إذ يعاني نموذجه الاقتصادي من 
أزمة نتيجة انخفاض الطلب على الأخبار 
المدفوعة وفقدان عائدات الإعلانات التي 
كانت تســــتحوذ عليها المنصات الرقمية 

الكبرى.
خفض  خطط  تضاعفــــت  والنتيجــــة: 
التكاليــــف وفقدان الوظائف في الأشــــهر 
الأخيــــرة، مــــن الصحــــف المحليــــة إلــــى 

المجلات.
ومن أبرز الأمثلة على ذلك الإعلان عن 
خطة إعادة هيكلة واسعة النطاق تتضمن 
الاســــتغناء عــــن 40 في المئة مــــن القوى 
العاملــــة (279 وظيفــــة) ضمــــن مجموعة 
بريزمــــا (كابيتــــال، جيــــو، فــــام أكتويل، 
للملياردير  المملوكة  وغيرها)،  فويســــي، 

المحافظ فنسنت بولوريه.
حاملين  المسيرة  المتظاهرون  وتقدم 
نعشــــا أحمر كُتب عليه ”بريزما، بولوريه 

قتلني“.

وصرحـــت باتريشـــيا أوديـــت لوكالة 
فرانـــس بـــرس قائلـــة ”أعمـــل لحســـابي 
 10 منـــذ  جيـــو  صحيفـــة  مـــع  الخـــاص 
ســـنوات، لكـــن العمل الحـــر (الدفع مقابل 
كل مقـــال، دون أن يكـــون الصحفي موظفًا 
فـــي المؤسســـة الإعلاميـــة، بالإضافة إلى 
ملاحظات المحرر) يتقلص عامًا بعد عام. 
في عـــام تقريبًا، لم أحصـــل إلا على مهمة 

عمل حر واحدة فقط مع جيو“.
أعلنـــت مجموعـــة ”ســـنتر فرانـــس“، 
التـــي تضم 1600 موظف في ثماني صحف 
يومية (لا مونتاني، لو بوبولير دو ســـنتر، 
ليـــون ريبوبليكين، وغيرهـــا)، عن خطتها 
السادسة لإعادة الهيكلة خلال 12 عامًا في 

أبريل، والتي تتضمن إلغاء 152 وظيفة.
الصحفييـــن  نقابـــة  منـــدوب  وقـــال 
”يـــون  صحيفـــة  فـــي  الاســـكتلنديين 
ريبوبليـــكان“ إيمانويـــل غوجـــون ”هـــذه 
خيارات كارثية. نوضح لهم أن الاســـتغناء 
عن الصحفيين يعني حرمانهم من مصادر 
معلوماتيـــة، إذ ينـــزل الصحفيـــون إلـــى 

الميدان لجمع المعلومات“.
وتخشـــى النقابـــات الآن من تســـريح 
أعـــداد كبيرة من الموظفيـــن في مجموعة 
”كريـــدي  لشـــركة  المملوكـــة  ”إيبـــرا“، 
ميوتيـــل“، والتـــي تُصـــدر تســـع صحف 
إقليمية، من ”ليســـت ريبوبليكان“ إلى ”لو 
بروغري“. وسيعقد اجتماع لمجلس إدارة 

المجموعة في 22 يونيو.
وثمـــة ســـبب آخـــر للقلـــق: الـــذكاء 
مجموعـــة  تعتـــزم  إذ  الاصطناعـــي. 

(التـــي تُصدر ”لو  ”إنفوبرو ديجيتـــال“ 
و“لوزين نوفيـــل“) إلغاء 19  مونيتـــور“ 
وظيفة لمحرري النصوص، الذين تتمثل 
مهمتهـــم في تصحيح وتحرير المقالات، 
”محرريـــن“  بخمســـة  واســـتبدالهم 

مدعومين بالذكاء الاصطناعي.

إضافةً إلى هذا الجانب الاجتماعي، 
تشـــهد الصحافة توترًا في علاقاتها مع 
شـــركات الـــذكاء الاصطناعـــي الكبرى، 
التـــي تُحجم عـــن دفع مقابل اســـتخدام 

محتواها.
خلال المظاهرة، عكســـت العديد من 
الشـــعارات هذه المخاوف، مثل ”الذكاء 
الاصطناعي في الصحافة ســـيء“ و“هل 

لدى CHATGPT بطاقة صحفية؟“.
وصرحت ماريـــن تونديلييه، زعيمة 
حـــزب الخضـــر، التي حضـــرت للتعبير 
عن دعمها، بـــأن الوضع العام للصحافة 
”مشـــكلة ديمقراطية حقيقيـــة، ينبغي أن 
تشـــغل بال جميع السياســـيين، بغض 

النظر عن انتماءاتهم السياسية“.

 لندن - ســــيتم تقليــــص أو دمج أجزاء 
كبيــــرة مــــن برامــــج الأخبــــار فــــي ”بي.
بي.ســــي“، في إجراءات ستوفر للهيئة 25 
مليون جنيه إســــترليني. هذه هي الدفعة 
الأولى من خطة لخفــــض التكاليف بقيمة 

500 مليون جنيه إسترليني.
ســــيتم إلغــــاء برنامــــج ”العالــــم هذه 
الليلة“، الذي يُبث منذ 56 عامًا، وســــيُبث 
برنامــــج ”نيــــوز آور“، برنامــــج الخدمــــة 
العالمية لـ“بي.بي.ســــي“، بــــدلاً منه على 
راديو 4. كما ســــيتم إلغاء برنامج ”عبور 
القارات“، وهو البرنامج الوحيد المنتظم 
للشؤون الخارجية على راديو 4 باستثناء 
برنامج ”من مراسلنا الخاص“، الذي يُقدم 
سلســــلة من الحوارات بدلاً مــــن التقارير 
الميدانية. ويُعــــد برنامج ”صندوق المال 
من بين البرامج الحائزة على  المباشــــر“ 

جوائز والتي سيتم إلغاؤها أيضًا.
سيتقلص عدد مقدمي برنامج ”اليوم“ 

من خمسة إلى أربعة. 
المباشر  التلفزيوني  البث  وسيواجه 
وســــيتم  أيضًــــا،  إضافيــــة  تخفيضــــات 
الاعتماد بشــــكل متزايد على قناة بي.بي.
ســــي نيوز 24 لملء الفراغــــات في جدول 

البرامج.
ســــتؤدي العديــــد من هــــذه القرارات 
إلــــى إلغــــاء أو إلحاق ضــــرر بالغ ببعض 
أهــــم برامج الشــــؤون الجاريــــة في هيئة 
الإذاعة البريطانية، وستفعل التخفيضات 

الوشــــيكة فــــي مجــــالات أخرى الشــــيء 
نفســــه بإنتاجها الثقافي. تعود المشكلة 
الأساســــية هنــــا إلــــى عــــام 2010، عندما 
جمّدت حكومة الائتلاف رسوم الترخيص 
لمدة ســــت ســــنوات. كما فرضت تكاليف 
إضافية علــــى هيئة الإذاعــــة البريطانية، 
مثــــل توفيــــر ترخيص التلفزيــــون كميزة 
شــــاملة لمن تزيــــد أعمارهم عــــن 75 عامًا 
(وهو ما استمر حتى عام 2020). ثم جرى 
تجميد آخر لمدة عامين في عام 2022. في 
ظل حكومــــة حزب العمال، ترتفع رســــوم 
الترخيص الآن بما يتماشى مع التضخم، 

ولكن ليس أكثر من ذلك.
تمثل هيئــــة الإذاعــــة البريطانية، في 
بيئة إعلاميــــة متزايــــدة التجزئة، إحدى 
الخدمــــات القليلــــة التــــي تُقــــدّم للجميع 
تقريبًا شكلاً من أشكال الأخبار والتجارب 
المشــــتركة. يُعدّ هذا الأمــــر بالغ الأهمية، 
لاســــيما وأنّ خصــــوم المملكــــة المتحدة 
يشــــنّون حروبًــــا معلوماتيــــة وحمــــلات 
أخرى لزعزعة استقرار البلاد ومجتمعها 

وديمقراطيتها.
في عام 2010، كانت رسوم الترخيص 
الســــنوية 145  جنيهــــا إســــترلينيا. أمــــا 
الآن، فتبلغ قيمتهــــا الحقيقية 180 جنيها 
إســــترلينيا بعــــد ســــنوات مــــن خفــــض 
التكاليــــف، والتــــي أضرّ جــــزء كبير منها 
بجودة المحتوى المُذاع، فأيّ تخفيضات 
إضافيــــة ســــتؤدي حتمًــــا إلــــى الإضرار 

الإذاعــــة  لهيئــــة  الحقيقيــــة  بالأصــــول 
البريطانيــــة. وللحفــــاظ علــــى الهيئة كما 
نعرفهــــا، يجب علــــى الحكومــــة تزويدها 
بأموال إضافية، ســــواء من خلال زيادات 
مباشرة في رســــوم الترخيص أو منحها 
حرية أكبر في تحقيق الربح من محتواها، 
ليــــس فقط فــــي الأســــواق الخارجية، بل 

محليا أيضا.

وفـــي مقابلة مع صحيفة فايننشـــال 
تايمـــز الشـــهر الماضي، صـــرّح المدير 
العـــام الجديـــد مـــات بريتين بـــأنّ هيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ســـتواجه خيارات 
صعبة وغير شـــعبية في سعيها لتحقيق 

استقرار مالي.
السابق  التنفيذي  المسؤول  وأوضح 
حتـــى  الموظفيـــن  آراء  أن  غوغـــل  فـــي 
الآن تشـــير إلى ضـــرورة تجنّب تقليص 
فـــرق العمل بشـــكل مفرط، ما قـــد يُرهق 

الموظفين.
كمـــا تـــمّ تطبيق إجـــراءات ترشـــيد 
النفقات على مســـتوى المجموعة في ما 
يخصّ التوظيف والســـفر، بالإضافة إلى 
خفض الإنفاق على الاستشارات الإدارية 
المؤتمرات  علـــى  المصاريف  وتقليـــص 

والجوائز والفعاليات.
ويحتاج بريتين إلى تحقيق التوازن 
بين خفض التكاليف فـــي الفرق الحالية 
والاســـتثمار في الخدمات المســـتقبلية، 
بما في ذلك تطوير خدمة البث المباشـــر 
أي.بلاير، وتوســـيع نطاق المحتوى على 
يوتيـــوب، في إطار ســـعي الهيئة لجذب 

جمهور أصغر سنًا.
ويعمـــل الـــوزراء على وضـــع خطط 
لصيغة جديدة لرســـوم الترخيص، حيث 
يـــدرس المســـؤولون إمكانيـــة توســـيع 

نطاقها ليشمل خدمات البث الخاصة.

 القاهرة - أطلقت القيادة السياســـية 
المصرية توجها إســـتراتيجيا حاســـما 
لإنهاء زمـــن ”إعـــلام الكرافتـــات“، عبر 
تكليف رئاسي مباشـــر يستهدف تفكيك 
القوالب الجوفـــاء والمظهرية المعزولة 

عن المواطن البسيط.
ويســـعى هذا التحول غير المسبوق 
إلى صياغة مشـــهد إعلامي جديد يغادر 
الاستوديوهات المغلقة، لينزل إلى عمق 
الشـــارع وينبش في همومـــه الحقيقية، 
بما يضمن تحويـــل المنظومة الإعلامية 
إلـــى أداة مهنيـــة ومؤثـــرة قـــادرة على 
استعادة ثقة الجمهور وبناء وعي نقدي 

حقيقي.
وفي هذا الســـياق، كشـــفت كواليس 
الهيكلـــة الحكومية الجديـــدة عن إدراج 
بند تطوير الإعلام كمهمة ثامنة مستقلة 
ضمـــن التكليفات الرئاســـية المباشـــرة 
للحكومـــة. ويمثـــل هـــذا القـــرار إعلانا 
رســـميا عـــن نهاية ”الإعـــلام النخبوي“ 
المعـــزول، والبـــدء في تأســـيس مرحلة 
”إعلام الميدان والشـــارع“ الـــذي يرتكز 
التقنيـــات  ومواكبـــة  التعدديـــة،  علـــى 
الرقمية، وإقـــرار التشـــريعات المؤجلة 
المعلومـــات تـــداول  حريـــة  كقانـــون 
ليكـــون خط الدفـــاع الأول فـــي مواجهة 

الشائعات.
وقـــال ضياء رشـــوان، وزيـــر الدولة 
للإعلام في مصر، إن الرئيس السيســـي 
كلـــف الحكومة بثماني مهـــام، من بينها 
المهمـــة رقم 8 الخاصـــة بالإعلام وحده، 
وبالتالـــي هنـــاك اهتمام غير مســـبوق 
بالإعـــلام، وتشـــمل هـــذه المهمـــة عدة 
عناصـــر، أبرزها ما يتعلق بأهمية كبرى 
للرأي العام، من خلال إعلام وطني مهني 

قادر على الوصول إلى مختلف مكونات 
المجتمـــع، وليـــس ”إعـــلام الكرافتات“ 

الموجه للنخب فقط.
وأوضـــح خـــلال لقـــاء، عبر شاشـــة 
القاهرة الإخبارية، أن المطلوب هو إعلام 
يصل إلـــى الناس، ويقـــدم خطابا مهنيا 
مســـؤولا، ويعـــزز ثقافة الحـــوار البناء، 
وينمّـــي القدرة علـــى التفكيـــر واحترام 
الآراء الأخـــرى، مضيفـــا أنه لا شـــك أن 
الإعلام فـــي بلدنا وفي بلداننـــا العربية 
يواجه أزمات كبيرة، سواء على مستوى 
البنية المؤسسية، أو القائمين عليه، أو 

قدرته على الحركة.

وأكـــد أنه يمكـــن الجزم بـــأن الدولة 
الرئاســـية  والتوجيهـــات  المصريـــة، 
المكتوبـــة، وكل مـــا يصـــدر عـــن رئيس 
الجمهورية من توجيهات، وكذلك رئيس 
مجلس الـــوزراء، تعزز وتؤكـــد ضرورة 
تفعيل كل ما يمكن لخلـــق حالة إعلامية 
صحية وطبيعية، شبيهة بما هو موجود 
في دول العالم، بحيث يكون الإعلام قادرًا 
علـــى الحصول على المعلومة ونشـــرها 

بمسؤولية، مع تعدد في الآراء.
ويمثـــل التطوير الشـــامل للمنظومة 
الإعلاميـــة في مصر أحد أبـــرز الملفات 
التـــي تحظـــى باهتمـــام رئاســـي غيـــر 
مسبوق في الآونة الأخيرة، حيث صُنف 
هذا الملف كمهمة رئيسية مستقلة ضمن 

التكليفات المباشرة للحكومة.

ويعكس هـــذا التوجه رغبة واضحة 
من القيادة السياسية في صياغة مشهد 
إعلامي جديد يتجاوز الأنماط التقليدية 
والمظهرية، ويسعى بجدية نحو تعزيز 
المهنيـــة والمصداقيـــة ليكـــون الإعلام 
أداة فاعلـــة في بناء الوعـــي المجتمعي 
الحقيقـــي ومواجهة التحديات الداخلية 

والإقليمية.
الإســـتراتيجي  التحول  هذا  ويرتكز 
علـــى فلســـفة الانفتـــاح علـــى الشـــارع 
والابتعاد عـــن ”إعلام النخبة“ المعزول، 
جذريـــة  معالجـــة  يفـــرض  مـــا  وهـــو 
للأزمـــات الهيكليـــة والتمويليـــة التـــي 
واجهتها المؤسســـات الإعلامية لفترات 
طويلـــة. ويتطلـــب تحقيق هـــذه القفزة 
المهنية إتاحة مساحات أرحب لتعددية 
الآراء البناءة، وضخ دماء جديدة شـــابة 
قادرة علـــى التعامل مـــع أدوات الإعلام 
الرقمـــي الحديثـــة وتطبيقـــات الـــذكاء 
الاصطناعي، بما يضمن صياغة محتوى 
جـــذاب يمـــس الحقيقة ويحتـــرم عقلية 

المشاهد.
وفـــي ســـياق متصـــل، يرتبـــط هذا 
البيئـــة  إصـــلاح  بضـــرورة  التطويـــر 
التشريعية والمعلوماتية المنظمة للعمل 
الصحفـــي والإعلامي فـــي مصر. وتأتي 
وفي  المؤجلـــة،  القوانيـــن  مشـــروعات 
مقدمتها قانون حرية تداول المعلومات، 
كخطوة حتمية لتسهيل مهمة الإعلاميين 
في الحصول علـــى البيانات الرســـمية 
بدقة وسرعة، وهو ما يمثل حائط الصد 
الأول والركيزة الأساسية لتجفيف منابع 
الشـــائعات والأخبـــار المغلوطـــة التي 

تستهدف الاستقرار المجتمعي.
وفي المقابـــل، يصطدم هذا الطموح 
بثـــلاث أزمـــات هيكلية حادة تشـــخص 
واقـــع بيئـــة الإعـــلام المصـــري وتكبل 
قدرته على التطور. تتمثل الأزمة الأولى 
في ضعـــف البنية المؤسســـية وتراجع 
مصـــادر التمويـــل، ممـــا حد مـــن قدرة 
المســـتمر.  التحديث  على  المؤسســـات 
وتأتي الأزمـــة الثانية المرتبطة بتراجع 

كفاءة وتأهيل بعض القائمين على العمل 
الإعلامـــي وغيـــاب البرامـــج التدريبية 
المكثفـــة لتواكـــب العصـــر. أمـــا الأزمة 
الثالثة فتكمن في انكمـــاش القدرة على 
حيـــث  الرقميـــة،  والمنافســـة  الحركـــة 
يتسبب البطء في استيعاب التكنولوجيا 
الحديثة والذكاء الاصطناعي في اتساع 
الفجوة بين الإعلام التقليدي والمنصات 
الرقميـــة الســـريعة التـــي تجـــذب جيل 

الشباب.
ولمواجهـــة هـــذه التحديـــات، تتبنى 
الدولة محاور للإصلاح الشامل ترتكز على 
صياغة التشـــريعات، وتدفـــق المعلومات، 
ويتصدر  المهنيـــة.  الضمانـــات  وتقديـــم 

هـــذا المســـار ضـــرورة إصـــلاح البيئـــة 
التشريعية عبر الإسراع في إقرار القوانين 
المعطلة، وعلى رأسها قانون حرية تداول 
المعلومات، الـــذي يمنح الصحفيين غطاء 

قانونيا للوصول إلى الحقائق. 
آليــــات  إنشــــاء  مــــع  ذلــــك  ويتكامــــل 
حكوميــــة مرنــــة تضمن التدفــــق الإخباري 
الســــريع للبيانــــات الرســــمية علــــى مدار 
الشــــائعات،  منابــــع  لتجفيــــف  الســــاعة 
بالتــــوازي مــــع تقديــــم ضمانــــات حقيقية 
المســــؤول والتعبيــــر  الــــرأي  لحريــــة 

وتوفيــــر الدعــــم المالــــي لتأهيــــل الكوادر 
البشــــرية، بمــــا يضمــــن تحويــــل الإعــــلام 
إلى خط دفاع أول ومؤثر عن قضايا الوطن.

الرؤيـــة  هـــذه  أبعـــاد  تقتصـــر  ولا 
الإصلاحية على الداخل المصري فحسب، 
بل تمتد لتشـــمل ترتيبات إقليمية أوسع 
إعلامية  إســـتراتيجية  صياغة  تستهدف 
عربيـــة موحـــدة ومواثيق شـــرف ملزمة 
تمنع التراشـــق وتحافظ علـــى العلاقات 
البينية في ظل الأزمـــات المتلاحقة التي 

تشهدها المنطقة. 
إن الرهـــان الحقيقـــي لنجـــاح هـــذا 
التوجه الرئاسي يكمن في سرعة تحويل 
هـــذه المبادئ إلـــى واقع ملمـــوس يعيد 
للمشاهد ثقته في إعلامه الوطني، كمنبر 
للتنويـــر والتعبير الصـــادق عن قضايا 

المجتمع.

مصر تسعى إلى إنهاء {إعلام الكرافتات} بتوجيهات رئاسية
بند تطوير الإعلام مهمة ثامنة مستقلة ضمن التكليفات الرئاسية المباشرة للحكومة

ــــــى إنهاء ظاهرة ”إعــــــلام الكرافتات“  يســــــعى التوجه الرئاســــــي المصري إل
القائمة على المظهرية والنخبوية، واستبدالها بإعلام ميداني يلتصق بقضايا 
الشارع ويعزز الوعي الوطني. يرتكز هذا التحول على تفكيك قوالب الإعلام 
الجامد، وتشــــــجيع الكوادر الشابة، وتفعيل قوانين تداول المعلومات لضمان 

التدفق الإخباري المباشر من قلب المجتمع.

مخاوف كبرىخيارات صعبة

تخفيضات {بي.بي.سي} ستضر 

مة
ّ
بأصولها القي

تفكيك القوالب الجامدة

ينبغي على الحكومة النظر 

في زيادة رسوم الترخيص 

مباشرة أو منح الهيئة حرية 

أكبر في تحقيق الربح 

من محتواها

تشهد الصحافة توترا 

في علاقاتها مع شركات 

الذكاء الاصطناعي الكبرى، 

حجم عن دفع مقابل 
ُ
التي ت

استخدام محتواها

ميديا 
أونلاين
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نادراً ما ننتبه إلى ذلك السؤال 
فنطرحه على أنفسنا: لماذا 
نفكّر؟ فنرهق أنفسنا بمحاولة 

الإجابة، وربما نكتفي بالركون إلى 
حجر الزاوية للفلسفة الحديثة، 

وهي مقولة ”أنا أفكر، إذن أنا 
موجود“ التي أطلقها الفيلسوف 

الفرنسي رينيه ديكارت لإثبات أن 
الشك في كل شيء مستحيل، لأن 

الشك في حد ذاته نوع من التفكير، 
وهذا التفكير هو الدليل القاطع على 
وجود الإنسان. أو نكتفي بالنتيجة 
التي وصل إليها الفيلسوف والعالم 

الفرنسي بليز باسكال في كتابه 
الشهير ”الخواطر“، حين قال إن 

”الإنسان قصبة مفكرة“، تعبيراً عن 
التناقض البشري بين ضعف الجسد 

وعظمة العقل.

الكاتب السياسي والصحفي 
السعودي ممدوح المهيني، المدير 

العام لشبكة ”العربية“، قرر أن 
يخترق الفضاء الفكري والفلسفي 

لذلك السؤال: لماذا نفكّر؟ وأن يبحث 
له عن امتداداته في السياسة 

والتاريخ والاجتماع، في الثقافة 
والحضارة والمعتقدات، وفي كل 

ما يتعلق بحياة الإنسان وتجربته 
الوجودية والمعرفية. القضية 

بالنسبة إليه لا تكمن في اتجاه 
العقل تلقائياً نحو التفكير، بل في 
تحديد الهدف من وراء ذلك، وفي 

رصد الأسئلة العميقة التي تحتاج 
إلى التفكير فيها باهتمام حقيقي، 

رغم أنها تبدو بسيطة لمن يبحث لها 
عن الأجوبة، أو لمن يحاول السفر 
في خلفياتها وأبعادها. المهم أن 

يكون التفكير دافعاً لفهم العالم وما 
يدور فيه، لفهم المستقبل من خلال 
إعادة قراءة الماضي، ولفهم قدرات 

الإنسان على تحقيق أهدافه عبر 
رصد الخيبات والهزائم التي قد 
تعرقل خطواته عند بدء المسيرة. 

الأسئلة البديهية تحتاج إلى أجوبة 
مبتكرة تتجاوز الرؤية الساذجة 

التي نعتمدها عادة. والأفكار 
المسبقة تحتاج من جانبها إلى 

نظرة مختلفة تمهّد الطريق نحو 
التفكير في قضايا قد تكون شديدة 

الإرباك لعقولنا المدجّنة وثقافتنا 
المتجمّدة، عكس خط سير الحياة 

التي نعيشها. بمعنى آخر: التفكير 

يتطلب أولاً إنتاج أفكار جديدة وعدم 
التسليم بأي شيء كأمرٍ بديهي.
في مقدمة كتابه ”لماذا نفكّر؟ 

مقالات في السياسة والفكر 
والثقافة“، يقول المهيني: ”وجدتني 
أسأل نفسي هذا السؤال قبل البدء 
في الكتابة. كان من الضروري، كما 

قلت في نفسي، أن يكون هناك هدف 
واضح وبسيط يمكن التعبير عنه 
بكلمات سهلة ومباشرة. مصارحة 

مع الذات لم تدم طويلاً جعلتني أجد 
الجواب: الأفكار الجديدة والمختلفة 

هي ما أريد الكتابة عنه“.
يسأل الكاتب: كيف نجحت 

هولندا في صناعة العالم الحديث؟ 
هدفه من السؤال هو أن التفكير 

فيه يساعدنا على فهم كيفية تشكّل 
العالم الحديث الذي نعيش فيه. 
فقد كانت هولندا مهد النظامين 
الاقتصادي والسياسي اللذين 

تطوّرا لاحقاً. وبدون التفكير في 
هذه المسألة، سيبقى فهمنا للحاضر 

قاصراً. قد تبدو قضية تعود إلى 
الماضي البعيد، لكنها في الحقيقة 

حاضرة في حياتنا أكثر مما 
نتوقع. يكفي أن ننظر حولنا لنرى 
كيف تتصارع القوى العالمية حول 

النظام العالمي الأفضل بالنسبة 
لها، وكيف تنهار دول وتفشل، 

بينما تنجح أخرى وتزدهر. يسأل 
كذلك: لماذا فشلت الثورة الفرنسية 
ودخلت في عصر الرعب؟ ما الدور 

المحوري للملكية في تطور السياسة 
الإنجليزية؟ هل ستنهار أميركا؟ لماذا 

كانت الحرب العالمية الثانية الأكثر 
دموية؟ لماذا كانت الكنيسة قوية 

في القرون الوسطى؟ كيف نجحت 
الديمقراطية وكيف فشلت؟ ما أصل 

الضمير؟ لماذا تقوم البشرية بتشكيل 
الثقافة والفلكلور؟ أهرباً من الموت؟

بالنسبة إليه: كل هذه أفكار، 
وغيرها، تستحق التدبر والتأمل، 

وقد تكون مفيدة في فهم واقعنا 
بشكل أفضل. صحيح أن البشرية 

حرّكتها وغيّرتها، للأفضل أو 
للأسوأ، عوامل عديدة، لكن خلف 

كل ذلك كانت هناك ”الفكرة“. وهو 
يقدم ”لماذا نفكّر؟“ على أنه ”سؤال 

مهم ينبغي أن نبقيه مطروحاً 
طوال الوقت. فالمجتمع يزدهر 

بقدر ما يسمح للأفكار الجديدة 
الخلاّقة أن تنتعش وتنتشر بين 

الناس، وهذه مساهمة متواضعة 
من جانبي“. يتوقف المهيني عند 
ذلك السؤال الذي كان يحاصره 

قبل البدء في الكتابة، حيث كان من 
الضروري، كما قال في نفسه، أن 
يكون هناك هدف واضح وبسيط 
يمكن التعبير عنه بكلمات سهلة 
ومباشرة. مصارحة مع الذات لم 
تدم طويلاً جعلته يجد الجواب: 

”الأفكار الجديدة والمختلفة هي ما 
يريد الكتابة عنه“، وهي ما جذبه، 

وفق قوله، منذ البداية إلى عالم 
الصحافة، القائم بطبيعته على 
طرح الأفكار الجديدة ومحاربة 

التقليد والملل. أفكار في التاريخ، 
والسياسة، والاجتماع، والدين، 

وغيرها من المجالات.

في القرن السابع قبل الميلاد، 
وقف طاليس أحد ”الحكماء 

السبعة“ عند اليونان، صاحب 
مقولة إن ”الماء أصل كل شيء“، 

ومكتشف عدد من النظريات 
الهندسية، ليتأمل النجوم متسائلاً 

عن أصل كل شيء. في القرن 
الثامن عشر، تبلور التفكير عند 

الفيلسوف الفرنسي رينيه ديكارت 
كجوهر للعقل والذات، بحيث 

يمثل اليقين المطلق الذي لا يمكن 
الشك فيه، ومن هناك صاغ نظريته 

في الكوجيتو الشهير: ”أنا أفكر، 
إذن أنا موجود“. أما بالنسبة 
لإيمانويل كانط، فإن التفكير 

هو نشاط تلقائي يقوم به العقل 
البشري لربط وتوحيد معطيات 

التجربة الحسية. ومن هناك 
تساءل بعمق: ”ما الذي يمكنني 

معرفته؟“، ليوقظ العالم من غفلته 
العقائدية.

في كتاب ”لماذا نفكّر؟“ لا 
يسعى المهيني إلى تحليل ظاهرة 

التفكير التي يرى البروفيسور 
توماس ميتزينجر، أستاذ الفلسفة 

النظرية في جامعة ماينز، أنها 
أكثر تعقيداً مما نتصور، لاسيما 
عندما نبحث عمّا يحدث بالضبط 

عندما نفكّر؟ وما مدى سيطرتنا 
الفعلية على أفكارنا؟ لكنه يطرح 
علينا ضرورة التعامل مع الفهم 
الحقيقي لمبدأ التفكير واعتماده 

في فهم الظواهر السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية والفكرية 
والثقافية وغيرها من حولنا، وذلك 
استحضاراً لأحداث تاريخية عادة 

ما تثير فضول الباحث وشغف 
الكاتب وإسقاطات الصحفي 
على الواقع بحثاً عن أجوبة 

مقنعة لأسئلة تعرف كيف تحتفظ 
بحرارتها دائماً.

الاحتفاء الواضح بكتاب 
”لماذا نفكّر؟“ يمكن تفسيره بثقة 

القارئ في الكاتب أولاً، وباحترامه 
لجرأة السؤال المطروح من خارج 
الصندوق، ولما سعى إليه المهيني 

من إنتاج أفكار جديدة ومختلفة 
لفهم التحولات الكبرى في العالم، 

انطلاقاً من أن الأحداث لا تُسرد 
كحركات طارئة في صفحات الحياة، 

وإنما تتطلب التفكير التحليلي 
بما يعنيه من رفض التسليم 

بالاستنتاجات السطحية والساذجة 
والعاجزة عن إحداث الفارق في 

حياتنا.

ر؟
ّ

لماذا نفك

الأفكار الجديدة والمختلفة هي ما أريد الكتابة عنه

خمسة عشر عاماً مرت على سقوط 
نظام معمر القذافي، وليبيا لا تزال 

تعيش حالة من الانقسام السياسي 
والمؤسسي العميق، حيث يتقاسم 

السلطة فيها كيانان متنافسان: حكومة 
الوحدة الوطنية المعترف بها دولياً 

في طرابلس غرباً، والسلطة الموازية 
المدعومة من المشير خليفة حفتر في 

الشرق. في هذا السياق المتأزم، تبرز 
مبادرة أميركية جديدة تحمل في طياتها 

وعوداً بإعادة التوحيد، لكنها تطرح 
في الوقت نفسه أسئلة جوهرية حول 

طبيعة الدور الأميركي ومدى قدرته على 
تجاوز الإخفاقات الدولية السابقة. ما 

تقدمه واشنطن اليوم ليس مجرد مسعى 
دبلوماسي آخر، بل مقاربة براغماتية 

تربط بشكل وثيق بين المصالحة 
السياسية والفرص الاقتصادية، 

وتحديداً في قطاع النفط والغاز، في 
محاولة لإعادة رسم التوازنات الداخلية 

والخارجية للدولة الليبية.
تشير التطورات الأخيرة إلى تحول 

نوعي في السياسة الأميركية تجاه 
ليبيا، حيث لم تعد واشنطن تكتفي 

بدور المراقب أو الداعم للجهود الأممية، 
بل انتقلت إلى محاولة صياغة حل 

شامل وطموح. يتجلى هذا التحول في 
التحركات المكثفة التي يقودها مسعد 

بولس، مستشار الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط 

وأفريقيا، الذي كشف عن خطة أميركية 
لتوحيد ليبيا تقوم على جمع المؤسسات 

الليبية المتشظية تحت سلطة واحدة.
هذه المبادرة تأتي في وقت تعاني 
فيه الجهود الأممية من الجمود، حيث 
فشلت محاولات الأمم المتحدة المتكررة 

لإجراء انتخابات وطنية، مما دفع 
واشنطن إلى تبني نهج أكثر مباشرة، 
وإن كان يوصف بأنه ”مكمل“ لجهود 

الأمم المتحدة. ويتجلى هذا التحول 
أيضاً في المشاركة العسكرية الأميركية 
المتنامية، حيث استضافت ليبيا للمرة 
الأولى تدريبات ”فلينتلوك“ العسكرية 

التي تقودها القيادة الأميركية في 
أفريقيا (أفريكوم)، بمشاركة من الشرق 

والغرب الليبيين، في رسالة واضحة عن 
نية واشنطن توحيد المؤسسة العسكرية 

الليبية.
يكمن جوهر البراغماتية الأميركية 
في المبادرة الجديدة في الربط الوثيق 

بين الاستقرار السياسي وفرص 
الاستثمار في قطاع الطاقة. لم تخف 

واشنطن طموحاتها في تحويل ليبيا 
إلى قوة نفطية كبرى، حيث أعلن مسعد 

بولس دعم الولايات المتحدة لهدف 
ليبيا الطموح في إنتاج 3 ملايين برميل 

من النفط يومياً، مع استقدام تقنيات 
متطورة وخبرات فريدة لتحقيق هذا 

الهدف .
في هذا السياق، تعمل واشنطن على 

تشجيع كبرى شركات النفط الأميركية 
للعودة إلى ليبيا وتوسيع استثماراتها. 

فبعد غياب دام 15 عاماً، أجرت شركة 
”شيفرون“ تفاهماً مبدئياً للعودة، بينما 

تسعى شركات أخرى مثل ”كونوكو 
فيليبس“ و“هاليبرتون“ و“إس إل بي“ 

إلى زيادة استثماراتها في البلاد. وتأتي 
هذه التحركات بالتزامن مع إعلان ليبيا 

عن استثمارات بمليارات الدولارات 
لزيادة الإنتاج في حقل الواحة النفطي 

بالشراكة مع ”كونوكو فيليبس“ 
و“توتال إنرجي“ الفرنسية.

ومع ذلك، تضع الإدارة الأميركية 
هذه الاستثمارات في سياقها السياسي، 
إذ يشترط مسعد بولس أن تتطلب عملية 
إنعاش قطاع الطاقة استقراراً سياسياً، 

وهو ما عبّر عنه قائلاً: ”بالنسبة 
لليبيا، هذا يعني توحيد البلاد لضمان 
الاستقرار الذي يحتاجه المستثمرون“. 

هذا الربط بين الاقتصاد والسياسة 
يمنح واشنطن أداة ضغط قوية 

لدفع الأطراف الليبية نحو التوافق، 
فالشركات الأميركية لن تستثمر في بيئة 

غير مستقرة، والمؤسسات الليبية لن 
تتمكن من جذب الاستثمارات دون تقديم 

تنازلات سياسية.
رغم الطموحات الأميركية، تظل 

التحديات البنيوية القائمة في ليبيا 
عقبة كأداء أمام أي مبادرة خارجية. 

فليبيا اليوم ليست مجرد دولة منقسمة 
بين حكومتين، بل هي واقع أكثر تعقيداً 

من ذلك، حيث تمارس الميليشيات 
المحلية والفصائل المسلحة سلطة فعلية 

على الأرض، وتتقاسم عائدات النفط 
بطرق غير رسمية .

يكشف تقرير صادر عن فريق خبراء 
الأمم المتحدة عن ظاهرة خطيرة تتمثل 

في ظهور شركات نفطية خاصة مرتبطة 
بالفصائل المسلحة، في سابقة تمثل 

كسراً لاحتكار المؤسسة الوطنية للنفط، 
وتحويل جزء من عائدات النفط بعيداً 

عن المصرف المركزي في طرابلس . هذا 
التطور يعكس تنامي نفوذ الفاعلين 

المسلحين على قطاع النفط ويعقّد أي 
جهود لإعادة توحيد الموارد الاقتصادية 

تحت سلطة مركزية واحدة.
كما أن مشهد العنف السياسي 

والمسلح لم يهدأ، حيث شهدت طرابلس 
في أيار/مايو 2025 اشتباكات عنيفة 
بعد اغتيال قائد ميليشيا بارز، وفي 

أيلول/سبتمبر 2025 تجددت الاشتباكات 
بسبب محاولة رئيس الحكومة الحد من 
نفوذ ميليشيا موالية له . هذه الحوادث 
تكشف عن هشاشة التوازن القائم، حيث 
أن أي محاولة لفرض السلطة أو إعادة 

هيكلة المؤسسات الأمنية تخاطر بإشعال 
الصراعات بين التحالفات الهشة التي 

تدعم الاستقرار الهش.
لا يمكن فهم المبادرة الأميركية 
بمعزل عن التنافس الجيوسياسي 
المحتدم على النفوذ في ليبيا، التي 
تحولت إلى ساحة لصراع إقليمي 

ودولي معقد، وإلى ما يشبه سوريا 
شمال أفريقيا، حيث تقوم قوى خارجية 
بتسليح وكلاء محليين لخدمة أجنداتها 

الخاصة.

وفي هذا المشهد المتشابك، تبرز 
روسيا كمنافس رئيسي للولايات 
المتحدة، حيث عززت وجودها في 

شرق ليبيا عبر انتقالها من استخدام 
مجموعة ”فاغنر“ شبه العسكرية إلى 

وجود رسمي بغطاء وزارة الدفاع 
الروسية. تسيطر روسيا الآن على 

قواعد جوية ومراكز لوجستية وطرق 
صحراوية رئيسية، وتتمركز قواتها 

بالقرب من حقول النفط والموانئ 
الحيوية. هذا التواجد يمنح موسكو 

نفوذاً كبيراً على مستقبل الطاقة 
الليبية، ويجعل من الصعب على 

الشركات الغربية العمل دون ضمانات 
أمنية.

أما تركيا، فقد حصلت على حق 
نقض فعلي على قطاع الأمن الغربي 
والمناطق البحرية الليبية بعد توقيع 

اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع 
حكومة طرابلس في 2019.

في هذا السياق، تسعى المبادرة 
الأميركية إلى إعادة تأكيد حضور 

واشنطن في ليبيا كبديل عن النفوذ 
الروسي والتركي، وذلك عبر نهج 

متعدد الأدوات يجمع بين الأمن 
والدبلوماسية والاقتصاد.

ومع ذلك، يرى محللون أن المقاربة 
الأميركية تتسم بطابع ”الصفقات“ 

الذي يميز سياسة إدارة ترامب، حيث 
تتعامل الولايات المتحدة مع الفاعلين 

الليبيين كما هم، وتفترض أنهم 
منفتحون على عقد صفقات، وتسعى 
لخلق بيئة سياسية مواتية لمزيد من 

الاستثمارات دون تعقيدات أيديولوجية 
عميقة. هذا النهج البراغماتي قد 

ينجح في تحقيق تقدم ملموس على 
المدى القصير، لكنه يثير تساؤلات 
حول قدرته على بناء دولة مستقرة 
ومؤسسات وطنية فاعلة على المدى 

الطويل.
المبادرة الأميركية في ليبيا ليست 
مجرد مشروع لإعادة بناء الدولة، بل 

هي محاولة لإعادة رسم التوازنات 
الداخلية والخارجية عبر مقاربة 

مزدوجة: السياسة والاقتصاد. تقدم 
الولايات المتحدة نفسها كشريك قادر 
على تحقيق اختراق في الملف الليبي 

المستعصي، مستفيدة من رغبة الأطراف 
الليبية في جذب الاستثمارات، ومن 

حاجتها الملحة لتحقيق الاستقرار 
الاقتصادي. لكن السؤال الجوهري 

يبقى: هل ستنجح واشنطن في تحويل 
النفط إلى جسر للتوافق الوطني، 

أم سيظل الانقسام الليبي، الذي 
تغذيه الفصائل المسلحة والمتنافسون 

الإقليميون، أقوى من أي مبادرة 
خارجية، مهما كانت براغماتية؟

الإجابة على هذا السؤال تتوقف 
على عدة عوامل: مدى قدرة الولايات 

المتحدة على تقديم ضمانات أمنية 
حقيقية للمستثمرين، ونجاحها في 

إقناع الأطراف الليبية بتقديم تنازلات 
حقيقية، وقدرتها على التنسيق مع 

الشركاء الدوليين والإقليميين لتجنب 
تحويل ليبيا إلى ساحة صراع جديدة. 
الأكيد أن المبادرة الأميركية تفتح نافذة 

فرص، لكن التاريخ القريب لليبيا يحمل 
دروساً قاسية حول صعوبة تحقيق 
الاستقرار في دولة مزقتها الحروب 

والانقسامات، وحول محدودية ما يمكن 
أن تقدمه القوى الخارجية في مواجهة 

تعقيدات داخلية متجذرة.

المبادرة الأميركية في ليبيا: هل 

ينجح النفط حيث فشلت السياسة؟

خطة أميركية لتوحيد ليبيا

الربط بين الاقتصاد والسياسة 
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قوية لدفع الأطراف الليبية 

نحو التوافق فالشركات 
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تغادر الميليشيات المسلحة 
في المنطقة مرحلة ”التوسع 
الهجومي“ لتدخل قسراً في نفق 

”إستراتيجية التحصين“؛ فمع تضاؤل 
فرص التصعيد المفتوح، تحولت 

المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى 
صناديق سوداء تُخزن فيها أوراق 
القوة، في محاولة يائسة لتحصين 

نفوذها ضد أي اختراق سياسي أو 
قانوني يهدد وجودها كدولة داخل 

الدولة.
تمر المنظومة الإقليمية التي 

تقودها طهران بمرحلة انتقالية حادة؛ 
فبعد عقدين من التمدد الهجومي الذي 
استثمر في الفراغات الأمنية، فرضت 

الحرب الأخيرة واقعاً إستراتيجياً 
جديداً لا خيار فيه سوى الانتقال من 

”سياسات التوسع“ إلى ”سياسات 

الدفاع عن المكتسبات“. هذا التحول 
ليس اختياراً تكتيكياً، بل هو استجابة 
اضطرارية لموازين قوى مختلة وواقع 

مالي وسياسي ضاغط.
لا يمكن فصل قضية ”جرف 

الصخر“ عن السياق الإقليمي الأوسع؛ 
فهي ليست مجرد أزمة نزوح، بل هي 

”نموذج مصغر“ لما تريده الفصائل 

المسلحة في المنطقة. إن تحويل المنطقة 
إلى معسكرات مغلقة ومركز تنسيق 
لوجستي يعكس تحول الفصائل من 

”أدوات نفوذ“ إلى ”كيانات موازية“ 
تسيطر على الأرض بعيداً عن رقابة 

الدولة. إن رفض المحافظين المحسوبين 
على هذه الميليشيات لعودة السكان، 

بحجة ”الضرورة الأمنية“، هو في 
الحقيقة إستراتيجية ”استدامة 

المكتسبات“؛ حيث تُستخدم الجغرافيا 
كخزان إستراتيجي للسلاح والقرار، 

مما يجعل أي محاولة لتفكيك 

الميليشيات في العراق تصطدم بحائط 
مسدود طالما بقيت هذه ”القلاع“ قائمة.

تلقي التفاهمات الإيرانية 
– الأميركية بظلالها على كافة 

الساحات، بدءاً من لبنان وصولاً إلى 
العراق. وبينما يحاول حزب الله في 

بيروت فصل مسار المفاوضات عن 
قضية السلاح، نجد أن طهران تدير 

”خسائرها“ عبر إستراتيجية ”التبريد“. 

الاتفاق الأخير لا يعني نهاية النفوذ، 
بل يعني إعادة هندسته؛ بحيث تتحول 

هذه القوى من ”مبادرين بالهجوم“ 
إلى ”حراس للمكاسب“. هذا الانزياح 
يضع الوكلاء في مأزق وجودي: كيف 
يحافظون على سلاحهم بينما تفرض 
طهران (تحت ضغط الاتفاقات) قيوداً 

على التصعيد؟
كشفت الحرب الأخيرة حدود 

الإستراتيجية الإيرانية؛ فالتدمير الذي 
طال القدرات اللوجستية، وخسارة 

ممرات النقل الإستراتيجية (خاصة بعد 
انهيار النظام السوري)، ضيقا هوامش 

المناورة لدى الحلفاء. التحليل البارد 
للمشهد يشير إلى أن ”محور المقاومة“ 

فقد ميزته التنافسية في المبادرة. اليوم، 
الأولوية لدى هذه الفصائل هي ”إعادة 

تنظيم الصفوف“ والحفاظ على التماسك 
الداخلي، مع تحويل المؤسسات 

السياسية في الدول التي يعملون بها 
إلى ”درع قانوني“ يحمي وجودهم 
العسكري من أي ضغوط داخلية أو 

دولية.
إن الاختبار الحقيقي لـ“دولة 

المؤسسات“ في المنطقة – كما يظهر 
في الحالة العراقية أو اللبنانية – هو 

مدى قدرتها على سحب البساط من 
تحت هذه التشكيلات في وقت الهدوء 

الإستراتيجي. إذا نجح الاتفاق الإيراني 
– الأميركي في الصمود، فسنشهد 
مرحلة ”تكلّس الميليشيات“، حيث 

تتحول إلى ”حيتان سياسية“ تعطل 
الإصلاح لضمان بقائها. أما في حال 

انهيار التفاهمات، فإن هذه الفصائل 
ستكون أول من يدفع ثمن استعادة 

التصعيد. في كلتا الحالتين، تحولت 
”جرف الصخر“ وأمثالها إلى ”صناديق 

سوداء“ تحدد مدى قدرة الدولة الوطنية 
على استعادة سيادتها، أو أنها ستظل 

رهينة لموازين القوى التي تفرضها 
الفصائل.

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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حتى لا نتعمق كثيراً في الفكر 
السياسي القديم في بلاد الشرق 
القديم، اليوناني، الروماني، والفكر 

السياسي في العصور الوسطى، 
فقد أردت أن أنوّه إلى فترة العصور 

الحديثة في الفكر السياسي، حيث يتم 
عرض أهم أفكار الفلاسفة السياسيين: 

نيقولا ميكافيلي صاحب الفلسفة 
الواقعية التي تستند إلى فصل الدين 
عن الأخلاق، وتوماس هوبز صاحب 

نظرية العقد الاجتماعي والتنظير 
للملكية المطلقة، وجون لوك صاحب 

العقد الاجتماعي والليبرالية، وغيرهم. 
إن ميكافيلي قد سبق هوبز إلى عدم 

تناول السياسة من المنظور الأخلاقي 
أو الديني، والنظر إليها باعتبارها 

صراعاً دنيوياً خالصاً، غير أنه لم يقدم، 
مثل هوبز، فلسفة سياسية شاملة، بل 

اكتفى بإسداء النصح للأمير في شأن ما 
ينبغي القيام به لإدامة سيادته والبقاء 

في السلطة. وهو أمر نراه أقل شأناً مما 
قدمه هوبز من نظرية متكاملة قائمة 

على أسس نظرية ومنطقية متماسكة، 
جعلته المؤسس الفعلي للفلسفة 

السياسية الحديثة.
ولا عجب أن يُستخدم مصطلح 
”الاستكبار“ في الخطاب السياسي 

والديني لوصف نهج الهيمنة 
والغطرسة وتحدي القوانين الدولية؛ 

هنا نعود إلى الميكافيلية. ولعلنا نذكر 
ظاهرة دونالد ترامب في سياق محاولته 

الفوز بـ“جائزة نوبل للسلام“، وهي 
محاولة تجاوزت مجرد طموح شخصي؛ 

إذ تخطى كثيراً من الخطوط الحمر 
لما بعد الحداثة، مرتدياً قناع رجل 

الأعمال، محولاً السياسة الدولية إلى 
مسرح لتضخيم الأنا وابتزاز الأمم. كان 

سعيه نحو نوبل ليس سعياً للسلام، بل 
محاولة صريحة لتجميل صورة الفشل 
السياسي عنده بصبغة شرعية عالمية.

قبل ذلك، تأثر ترامب نوعاً ما 
بنورمان فينسنت بيل، القس ومؤلف 

كتاب ”قوة التفكير الإيجابي“، وقد 
كان ترامب وعائلته من رواد كنيسته. 
استلهم منه فكرة الثقة المطلقة بالذات 

والتصميم على تحقيق النجاح رغم كل 
العقبات وبأي وسيلة. وعلى الصعيد 
السياسي أيضاً، أبدى ترامب إعجاباً 
تاريخياً ببعض الرؤساء الأميركيين 
مثل أندرو جاكسون ورونالد ريغان، 

مستلهماً منهم النهج الشعبوي 
والسياسات الاقتصادية الحمائية، وهذا 
ما نلمسه من خلال تصريحاته وسلوكه 

الفعلي المشبع بنبرة الاقتصاد والمال، 
وخير دليل على ذلك استحواذه على نفط 
فنزويلا ومحاولته الحصول على النفط 

الإيراني.
إذن تتجلى الحالة الراهنة التي 
تشهدها الولايات المتحدة الأميركية 

برئاسة دونالد ترامب في مظاهر عديدة 
مما اصطلح عليه بسياسة ”أميركا 
أولا“ والنزعة الأحادية، كما ذكرتُ 

التأثر بـ“جاكسون“ و“ريغان“. هذا 
ما حملته حركة ”ماجا“ أيضاً، التي 

تعتقد أن الولايات المتحدة كانت من قبل 
دولة عظيمة، ولكنها فقدت هذه المكانة 

بسبب تنامي النفوذ الأجنبي فيها. وقد 
تبنى ترامب شعارها ”لنجعل أميركا 
عظيمة مجدداً“، واستخدمه محاولاً 

إقناع الناخبين بأنه سيعيد الولايات 
المتحدة الأميركية إلى ”قوة عظمى“ كما 

كانت من قبل. ويتميز أعضاء حركة 
”ماجا“ بعلاقتهم العدائية مع وسائل 
الإعلام لاعتقادهم أنها متحيزة ضد 

آراء حركتهم، وقد ولّد لديهم هذا العداء 
إيمانهم بعدد من نظريات المؤامرة، 

ومنها وجود ”مجلس حكم خفي يتحكم 
في مصائر الشعوب“.

فالولايات المتحدة الأميركية 
تتموضع بين حزبين كبيرين: الأول 

الحزب الجمهوري الشعبوي المحافظ 
الذي يتطلع إلى التشبث بالتقاليد 

المسيحية والعودة إليها، والثاني الحزب 
الديمقراطي الليبرالي الذي يرى أن 

الحرية طريق كل شيء. بين هذا وذاك، 
يطل علينا ترامب صاحب الشخصية 

الجدلية، المذبذب بين ذلك، لا إلى هؤلاء 
ولا إلى هؤلاء، بسياسة عشوائية، 

وتجاهل للقانون الدولي، وصاحب عقلية 
الصفقات، فضلاً عن ازدراء الخصوم 

واحتقارهم، رغم تأثره بمن سبقوه كما 
ذكرت في ثنايا هذه المقالة.

إذن، لو استخدمنا مقياس هوبز 
صاحب السياسة الشاملة، وقارنا بما 
ينتهجه ترامب، نجد أنه لا توجد ثمة 
مقاربات نهائياً. لقد اشتملت سياسة 
الرئيس الأميركي الحالي على الأنا، 

وتركت ملفات عالقة بحاجة إلى حل. 
اهتم ترامب بالملفات الأكثر سخونة 

في العالم، منها الملف الإيراني إرضاءً 
لإسرائيل، ويأتي الملف الصيني أقل 

سخونة في الوضع الحالي، وقد ترك 
الشارع الأميركي يغلي نتيجة سياسته 

الخارجية. المقصود أنه لم ينجح في 
تبني سياسة شاملة إذا ما افترضنا 

تعميم تجربة هوبز على سياسته، بل 
طبّق جانباً وترك جوانب أخرى بحاجة 

إلى حلول جذرية.
دعماً لذلك، قدم ابن خلدون نظرته 

عن انهيار الدول، حيث تمر الدولة 
بمراحل عديدة: النشأة، فالقوة، ثم 

الاستبداد، وصولاً إلى الانهيار. الأسباب 
تعود، حسب ابن خلدون، إلى الظلم 

والفساد. أما أرسطو فاعتبر أن انهيار 
الدول يأتي بعدما يتحول النظام 

الصالح إلى طغيان. وما يلفت الانتباه 
ما قاله جون لوك: عندما ينتهك الحاكم 
حرية الأفراد والشعوب، تكون للشعوب 

كلمتها.

سجالات في الفكر السياسي 
منذ هوبز حتى ترامب

لم يكن الاتفاق الأميركي – الإيراني 
مجرد تفاهم لوقف التصعيد أو 

آلية مؤقتة لمنع الانزلاق إلى حرب أوسع، 
بل يمثل في جوهره تعبيراً عن منطق 
سياسي أعمق يحكم العلاقات الدولية 

المعاصرة، منطق إدارة الصراعات 
بدلاً من حسمها. فمن منظور المدرسة 

الواقعية في العلاقات الدولية، لا 
تُقاس نتائج الحروب فقط بمن ينتصر 

عسكرياً، بل بقدرة الأطراف على 
المحافظة على توازنات القوة ومنع 

خصومها من تحقيق مكاسب حاسمة. 
وفي هذا السياق، يبدو أن ما انتهت 

إليه المواجهة الأخيرة لم يكن انتصاراً 
كاملاً لأي طرف، بقدر ما كان إعادة 

إنتاج لتوازن جديد يقوم على ”توازن 
الضعف“ أكثر مما يقوم على ”توازن 

القوة“. فالولايات المتحدة، رغم تفوقها 
العسكري، لم تُظهر استعداداً للدخول 

في حرب استنزاف طويلة تفرض 
تغييراً جذرياً في السلوك الإيراني، 

بينما نجحت إيران في تجنب الهزيمة 
الإستراتيجية والمحافظة على الحد 

الأدنى من عناصر الردع والقدرة على 
التأثير الإقليمي. وبهذا المعنى، خرج 
الطرفان من المواجهة وهما يبحثان 
عن تثبيت مكاسب سياسية أكثر من 

سعيهما إلى تحقيق انتصار عسكري 
حاسم.

لكن القراءة الواقعية للصراع لا 
تكتمل دون النظر إلى البيئة الدولية 

التي جرى فيها. فالحرب لم تكن مواجهة 
ثنائية بين واشنطن وطهران، بل كانت 

جزءاً من عملية إعادة تشكيل أوسع 
لموازين القوى الدولية. فمنذ سنوات 

تعمل الصين وروسيا على تقويض نمط 
الهيمنة الأميركية الأحادية، وتعتبران 
أن تعزيز مكانة إيران الإقليمية يخدم 
هدفاً إستراتيجياً أكبر يتمثل في بناء 

نظام دولي أكثر تعددية. من هذا 

المنظور، لا تُعد إيران مجرد حليف ظرفي 
لبكين وموسكو، بل تمثل نقطة ارتكاز 

جيوسياسية في قلب المنطقة الأكثر 
أهمية للطاقة والتجارة العالمية. فالصين 
تنظر إلى إيران باعتبارها حلقة رئيسية 
في مشروع الربط الآسيوي الممتد غرباً، 

وممراً مهماً ضمن شبكات التجارة 
والطاقة المرتبطة بمبادرة الحزام 

والطريق. أما روسيا فترى في طهران 
شريكاً ضرورياً في مواجهة الضغوط 

الغربية، وأداة فاعلة لتقييد النفوذ 
الأميركي في الشرق الأوسط.

ولذلك، فإن أي اتفاق يؤدي إلى 
تخفيف الضغوط على إيران لا ينعكس 

على الداخل الإيراني فقط، بل يفتح 
المجال أمام توسع أدوار القوى الكبرى 

المنافسة للولايات المتحدة داخل المنطقة. 
فرفع العقوبات أو تخفيفها يعني إعادة 

دمج الاقتصاد الإيراني تدريجياً في 
شبكات التجارة والطاقة العالمية، وهو 
ما يمنح بكين وموسكو مساحة أوسع 
لترسيخ نفوذهما الجيو – اقتصادي 
والجيوسياسي في آن واحد. وتزداد 

أهمية هذه المسألة عند النظر إلى 
الأبعاد المالية للاتفاق. فوفقاً للمنطق 
الواقعي، لا تمثل الموارد الاقتصادية 

مجرد مؤشرات تنموية، بل أدوات 
قوة إستراتيجية قابلة للتحويل إلى 

نفوذ سياسي وأمني. لذلك فإن الإفراج 
عن الأصول المجمدة أو توسيع قدرة 

إيران على تصدير النفط لا يعني فقط 
تحسين الأداء الاقتصادي الداخلي، 

بل يعني أيضاً توسيع هامش الحركة 
الإستراتيجية للنظام الإيراني على 

المستويين الإقليمي والدولي.
ومن زاوية نظرية ”الأمن الإقليمي“، 
فإن تداعيات الاتفاق تتجاوز العلاقات 
الأميركية – الإيرانية لتطال بنية الأمن 

في الشرق الأوسط بأكمله. فهذه النظرية 
تنطلق من أن أمن دول الإقليم مترابط 
بصورة تجعل تهديد أي دولة مؤثراً 

في حسابات جميع الدول المحيطة 
بها. ولذلك فإن إعادة تأهيل إيران أو 
الاعتراف الضمني بدورها الإقليمي 

لا يمكن أن يُفهم بوصفه حدثاً يخص 
طهران وحدها، بل بوصفه متغيراً يعيد 

تشكيل حسابات الأمن والاستقرار في 
المنطقة. في اليمن، سيظل مستقبل 

التسويات السياسية مرتبطاً بدرجة 
أو بأخرى بمستوى العلاقة بين طهران 

والقوى الدولية. وفي لبنان، سيعزز 
الاتفاق قناعة القوى المرتبطة بإيران بأن 
معادلة الردع القائمة ما زالت قادرة على 
فرض نفسها داخل التوازنات الداخلية 

والإقليمية. أما في العراق، فستُقرأ 
نتائج الاتفاق باعتبارها مؤشراً على 
استمرار حدود القدرة الأميركية على 

فرض تغييرات جذرية في البيئة الأمنية 
المحيطة بإيران.

غير أن التأثير الأعمق قد يطال 
المشروع الإقليمي الذي سعى خلال 
السنوات الماضية إلى بناء منظومة 

تعاون أمني واقتصادي جديدة تقوم 
على توسيع دوائر السلام والتكامل 

الإقليمي، وفي مقدمتها الاتفاقات 
الإبراهيمية. فقد افترض هذا المسار أن 

بناء شبكة إقليمية جديدة قادرة على 
تجاوز التهديد الإيراني أو تقليص 

تأثيره. إلا أن الحرب الأخيرة أظهرت أن 
إيران ما زالت تمتلك قدرة كبيرة على 

التأثير في معادلات الأمن الإقليمي، ليس 
عبر تحقيق انتصارات عسكرية مباشرة، 

بل من خلال قدرتها على تعطيل 
الاستقرار ورفع كلفة تجاهل مصالحها. 

وهنا تبرز معضلة إستراتيجية أكثر 
تعقيداً، فبعض القوى الإقليمية باتت 
تنظر إلى استمرار التهديد الإيراني 

باعتباره جزءاً من معادلة توازن القوى 
في المنطقة، وليس مجرد تحدٍ يجب 

القضاء عليه.
أما في الخليج العربي، فإن 

نتائج الحرب والاتفاق تطرح سؤالاً 
إستراتيجياً حول مستقبل النظام 

الأمني الخليجي نفسه. فالحرب كشفت 
تفاوتاً واضحاً في تقدير حجم التهديد 

الإيراني، وفي تقييم جدوى الاعتماد على 
المظلة الأميركية، وفي حدود الانفتاح 

على سياسات التهدئة مع طهران. وهو 
ما يجعل بناء رؤية أمنية خليجية 

موحدة أكثر تعقيداً مما كان عليه في 
السابق. فالواقعية السياسية تفرض 
الاعتراف بأن إيران أصبحت حقيقة 
جيوسياسية لا يمكن تجاوزها، لكن 

الاعتراف بهذه الحقيقة لا يحل معضلة 
الأمن. إذ إن إدماج إيران في أي ترتيبات 
أمنية مستقبلية قد يخفف من احتمالات 

المواجهة المباشرة، لكنه يمنحها في 
الوقت نفسه اعترافاً أوسع بدورها 

ونفوذها وأدوات تأثيرها غير التقليدية، 
من الوكلاء الإقليميين إلى أدوات الضغط 

والتحكم بالجغرافيا البحرية الخانقة 
لممرات الطاقة والتجارة.

في المحصلة، لا يمثل الاتفاق 
الأميركي – الإيراني نهاية أزمة، بل 

بداية مرحلة جديدة من إعادة تشكيل 
التوازنات الإقليمية والدولية. الولايات 

المتحدة تسعى إلى تقليص كلفة 
الانخراط المباشر في المنطقة، وإيران 

تسعى إلى تحويل صمودها إلى مكاسب 
سياسية وإستراتيجية، بينما تستثمر 

الصين وروسيا في كل مسار يؤدي 
إلى تقليص النفوذ الأميركي وتعزيز 

التعددية القطبية. وفي ظل هذا المشهد، 
يبدو الشرق الأوسط متجهاً نحو نظام 
إقليمي جديد لا يقوم على الحسم، بل 
على إدارة التنافس بين القوى الكبرى 

والقوى الإقليمية. نظام تتراجع فيه 
الحروب الشاملة، لكن تتكاثر فيه 

الصراعات المزمنة، وتنخفض فيه حدة 
المواجهات المباشرة، لكن تتوسع فيه 

ساحات النفوذ والضغط المتبادل.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً أمام 
دول الخليج العربي: كيف يمكن بناء 

استقرار دائم في بيئة أصبح فيها 
الخصم جزءاً من معادلة الاستقرار 
نفسها؟ ذلك هو التحدي الحقيقي 

للمرحلة المقبلة، فالمشكلة لم تعد في 
كيفية مواجهة إيران، بل في كيفية 

التعايش مع واقع إقليمي يجعل من 
وجودها ونفوذها جزءاً من بنية الأمن 

واللا أمن في آن واحد.

الاتفاق الأميركي - الإيراني: 
نهاية حرب أم إعادة إنتاج أسباب الصراع 

إدارة الصراعات بدلا من حسمها

الأمن الإقليمي يتأثر مباشرة 
بدمج إيران في المعادلات، 
إذ تصبح جزءا من منظومة 

الاستقرار واللا استقرار ما يفرض 
على الخليج إعادة التفكير في 

رؤيته الأمنية

هندسة التراجع: من سياسة التوسع 
إلى إستراتيجية التحصين

إسماعيل المنصوري 
كاتب إماراتي

فتحي أحمد
كاتب فلسطيني

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك



 الومضة الشـــعرية الوجيزة ليســـت 
اختصـــاراً للقصيدة، بـــل قصيدة كاملة 
أو  ســـؤالاً  صـــارت  حتـــى  انكمشـــت 
صدمة أو ومضة برق. ليســـت ”قصيدة 
قصيرة“، بل قصيدة انفجرت فبقي منها 
الشرار. تقوم على ثلاث قواعد: الإيجاز 
القاتـــل، الصدمـــة المعنويـــة، والفـــراغ 

الدلالي.
دلالاتهـــا  نقـــرأ  التـــي  النصـــوص 
مجموعـــة  فـــي  تشـــكلها  وفضـــاءات 
”الغـــاوون لا يتبعهـــم أحـــد“ للشـــاعرة 
المصرية فاطمـــة وهيدي تعـــد نموذجاً 
حياً لما ســـماه النقاد ”شعر اللحظة“ أو 
”الأقصوصة الشعرية“. في هذه العجالة 
أفـــك جمالياتهـــا عبـــر خمســـة محاور 

مترابطة.

المحور الأول هو جمالية التكثيف – 
قتل الزوائد كي يحيا المعنى. إذ الومضة 
تقوم على الاقتصاد القاتل للكلمات. كل 
حـــرف مدفوع الثمن، وكل ســـطر يحمل 

وزن قصيدة.
في ومضة ”نـــاي“: رغم أنه خاوٍ بلا 
قلـــب / لكنه يوجـــع القلوب حـــين يئن. 
أربع عشرة كلمة فقط بنت مفارقة كاملة. 
آلة بـــلا قلب توجـــع القلوب. الشـــاعرة 
لم تشـــرح ولم تبـــرر، بل رمـــت المفارقة 
وتركتهـــا تنفجر في صـــدر القارئ. هذا 
هو سر وجازة الومضة: أن تقول الكثير 

بالقليل.
وينجلي التكثيف بصرياً في ”الحنين 
حجر ثقيل فوق صدر الكلمات“. سطران 
فقط، لكن استعارة الحجر جعلت الحنين 

مادياً خانقاً قابلاً للوزن.
وفي ”لماذا تأتـــي إجابات لماذا دائماً 
موجعة“ تختزل الشاعرة ست كلمات في 
مفارقة دائرية. الســـؤال عن السبب يلد 

إجابات موجعة. الوجع ليس في الحدث، 
بل في محاولة فهمه. الإيجاز هنا سكين 
قطع كل التمهيد وترك النصل في القلب.

أما ”فضفضة الشوق لا تريح القلب؛ 
فجملة شـــرطية قصيرة  تزيده حنينـــاً“ 
هدمت وهماً شـــائعاً. فضفضة تســـاوي 
راحة في المألوف، فجاءت الومضة لتقول 
إن الفضفضة وقود للحنين. التكثيف عند 
شاعرتنا ليس حذفاً، بل وضع قصيدة من 
عشرين بيتاً في مصباح صغير وإغلاقه 

بإحكام.
المحور الثاني: هـــو جمالية المفارقة 
والانزيـــاح – صدمة العقل كي يســـتيقظ 

القلب.
ســـر الومضة الناجحة هو القفل ثم 
المفتاح. سطران يبنيان منطقاً، والسطر 

الأخير يكسره ويوقظ الوعي.
نقـــرأ: ”أتعجب من  فـــي ”انحنـــاء“ 
علامـــة التعجـــب كيف تســـتطيع شـــد 
ظهرهـــا، والبقاء دون تقـــوس؟/ رغم أن 
علامة الاســـتفهام لم تســـتطع الصمود، 

وهي التي لم تعرف الإجابة قط“.
هنا تشخيص ذكي لعلامات الترقيم. 
جعلت مـــن التعجب بطـــل صمود، ومن 
الاســـتفهام جباناً. المفارقـــة توجع لأنها 
تعكـــس حـــال الإنســـان: الواثـــق يقف، 
والمتســـائل ينحني. يضحك القارئ أولاً 

ثم يصمت طويلاً.
وفي ”البحـــر الذي يفصلنـــا حينما 
أعبره إليك ســـيتعلم فنون الغرق“ يقلب 
المنطـــق رأســـاً على عقـــب. البحر يغرق 
النـــاس، لكنـــه هنا ســـيغرق لأجلك. هذا 
الانزيـــاح العاطفي يجعل الحب أكبر من 

قوانين الطبيعة.
وتبلـــغ المفارقـــة ذروتهـــا فـــي قلب 
المســـلمة. في ”يقولون الفتنة أشـــد من 
القتل ولم يقولوا كيف أقتص من عطرك 

كلمـــا فـــتن“، تســـتدعي الشـــاعرة نصاً 
مقدساً ثم تقلبه لمصلحة العاشق. الفتنة 
التـــي هي عقوبة صـــارت جريمة جميلة 
يريد مرتكبها أن يقتص منها. الدهشـــة 

هنا مضاعفة لأن الحب يجرّم المقدس.
وكذلـــك ”إذا كان نـــوم الظالم عبادة 
كيـــف ســـيؤجر المظلـــوم علـــى نومـــه 
مقهـــوراً“. جـــدل منطقـــي مكثـــف يأخذ 
قاعـــدة فقهية شـــائعة ويســـقطها على 
الطرف الآخر فيكشـــف ثغرتها. الصدمة 
في الســـؤال الأخير الذي لا جواب له إلا 

وجعاً.
أمـــا ثالـــث المحـــاور فهـــو: جمالية 
التجســـيد والتشـــخيص – منـــح الروح 
للجماد. فالومضة الواعية تعتمد أنسنة 
الأشـــياء كي تقترب منـــك أكثر وتجعلك 

شريكاً في الإحساس.
في ”الحـــرف يقول إنـــه كلما مر بك 
جمعـــه حضـــورك المربـــك ووضعـــه في 
قلـــب القصيـــدة“ يصبح للحرف لســـان 
ويد وقلب. الكلمـــات كائن يرتبك ويحب 
ويجمع. التشخيص يحول علاقة الشاعر 

باللغة من علاقة أداة إلى علاقة عشق.
وســـؤال ”حين يبكي النهر من يجف 
دموعه“ طفولي في صيغته، فلســـفي في 
عمقه. يكشف وحدة الكون: حتى الطبيعة 

تحتاج من يواسيها حين تنكسر.
وفـــي ”كل صباح أطل مـــن النافذة 
لتصطـــف العصافيـــر أمامـــي وتنصت 
لنبض قلبـــي لتتعلم فنـــون الطيران“، 
تقلب الشـــاعرة العلاقة. لم تعد هي من 
تراقب الطبيعة، بـــل الطبيعة تلميذات 
والقلـــب أســـتاذ طيـــران. التشـــخيص 
هنا يمنح الشـــاعرة سلطة روحية على 

العالم.
المحور الرابع هـــو: جمالية الإيحاء 
والفـــراغ – تـــرك الباب نصـــف مفتوح. 

الومضة الجيـــدة لا تغلق المعنى. تترك 
فراغـــاً أبيض واســـعاً ليكملـــه القارئ 
بجرحه وتجربته. ”يخالونها ابتســـامة 
هي محاولـــة لخداع الحزن هـــذا الذي 
يعـــرف من أين يـــؤكل القلـــب“، لم تقل 
مـــن يتألـــم، بل من أيـــن يـــؤكل القلب. 
الفعل يؤكل وحشـــي ودقيـــق وموجع. 
الفراغ بين الســـطرين يتركك تسأل: من 
الذي يـــأكل القلـــب؟ الحـــزن أم الناس 

أم أنا؟

وفـــي ”كلمـــا كفـــرت بغيابـــك أذن 
تســـتدعي أذان  قلبي حي على الحنين“ 
الصلاة. كفرت بغيابك محاولة نسيان، 
لكـــن القلب يـــؤذن للحنين كأنـــه دين لا 
يســـقط. الإيحاء ديني وعاطفي مختلط، 
لا تشـــرحه الشـــاعرة بل تتـــركك تتألم 

بالمعنى الذي يناسبك.
خامـــس المحاور: جمالية الســـخرية 
المـــرة والتنـــاص مـــع الواقـــع. بعـــض 
الومضـــات تخـــرج مـــن العاطفـــي إلى 
النقـــدي الاجتماعـــي بلمحـــة ســـاخرة 

حارقة.
”مـــن يبلغ جدتي التي آمنت بالفارس 
النبيل وحصانـــه الأبيض إننا أصبحنا 
فـــي زمن التـــوك تـــوك“، اصطـــدام بين 
حكايات الجدات والواقع المعاصر يصنع 
سخرية سوداء. الومضة وثيقة نقدية عن 
انحدار القيم في ســـطرين ونصف. لفظة 
التوك توك العامية وسط الفصحى تزيد 

الصدمة وتكسر التوقعات.
الومضات  هـــذه  لمـــاذا  الخلاصـــة: 
وجيزة وبكل هـــذا الثراء؟ لأنها قصيرة 
كســـكين لا تتجاوز أربعة أســـطر غالباً، 
لكنها تجرح بعمـــق. لأنها مفارقة كبرق 
تبـــدأ بهـــدوء وتنتهـــي بصدمـــة تقلب 
فهمـــك. لأن صورها كمـــرآة، كل ومضة 
تحمـــل صـــورة بصريـــة قويـــة: الناي 
الخاوي، الحجر الثقيل، البحر المتعلم.

ولأنهـــا ذاتية بـــلا أنا، فالشـــاعرة 
غائبـــة ووجعها حاضر في كل ســـطر. 
هـــذا يجعـــل الومضـــة عامـــة، أنت من 

يكملها بحنينك.
طلقات  الومضـــات  هـــذه  مجمـــوع 
وجع. كل ومضة رصاصة معنى تطلقها 
الشاعرة بمهارة عالية، ثم تتركك تنزف 
تأويلاً وتملأ الفـــراغ بمعانٍ محتملة لا 

تنتهي.

 الغـــلاف الالتقاطـــة الأولـــى للعـــين 
الهويـــة  ليصيـــر  فيتقـــدّم،  والعقـــل، 
البصرية لأي كتاب، فيشكّل لدى المتلقي 
الفكرة الاســـتباقية لمفهـــوم العمل، وقد 
يأتي واضحـــاً جلياً أو غامضـــاً مبهماً 
يجذب (المتلقي/ القارئ) إلى سبر أغوار 
الكتاب، بحثاً عـــن المعنى الأصل للنص 

الذي بين دفتيه.
ويمكن المكاشـــفة عن غـــلاف ”507“ 
علـــى أنّه يعتمد على بنـــاءٍ بصري قائم 
على الغموض والعزلة؛ إذ يوحي الباب 
والزمن  بالاحتجـــاز  الصـــدئ  الحديدي 
القاســـي، بينما يتحول الرقـــم 507 إلى 
رمز مفتوح على التأويل يثير التســـاؤل 
أكثر ممّا يقدم إجابـــة. وقد عزز التباين 
بين الخلفية الداكنة والعناصر الصفراء 
حضور العنوان وجـــذب انتباه القارئ، 

في حين حافظت الخطوط البسيطة على 
وضـــوح النص ومنحـــت الصورة الدور 
الرئيـــس في التعبير عن الجو النفســـي 

للعمل.

عتبات ومفارقات

سيميائياً، يقدّم الرقم نفسه بوضوح 
عنوانـــاً – علامةً غامضة مســـتقلة تُربك 
أفـــق انتظـــار القـــارئ وتفتـــح المجـــال 
لقـــراءات متعـــددة. كما يضفـــي الفراغ 
المحيط به كثافة دلاليـــة إضافية، فيغدو 
العنوان تجربـــة تأويلية قائمـــة بذاتها 
تتجاوز وظيفته التقليدية بوصفه مدخلاً 
إلى النص، لاســـيما بعد توسّع المسافة 
المتعمّدة بينه وبين عبارة ”رســـائل على 

الحافة“.
لذلك ينجح الغلاف في تهيئة القارئ 
نفسياً لمحتوى يتصل بالعزلة والصراع 
والحدود القصوى للتجربة الإنســـانية، 
مع المحافظة على قدر كبير من التشويق 

والغموض.
المشـــترك  الكتـــاب  عنـــوان  يُشـــكّل 
للكاتبين العراقيـــين عاصم غازي وعلاء 
الصادر عن دار إيتانا  إســـماعيل ”507“ 
ســـنة 2026، عتبـــة نصّية غيـــر مألوفة، 
إذ يتخلـــى عـــن الوظيفـــة الإيضاحيـــة 
التقليدية للعنـــوان ليقـــدّم رقما مجردا 

مفتوحا على التأويل.
 هـــذا الاختزال الشـــديد فـــي الدلالة 
يُنتج فراغاً مقصـــوداً يضع القارئ أمام 
علامة لغوية لا تستند إلى مرجع مباشر، 
بـــل تســـتفزّ عمليـــة البحث عـــن معنى 
محتمل داخل النـــص وخارجه. ومن ثمّ 
يمكن النظـــر إليه باعتبـــاره بنية دلالية 
قائمة بذاتها، تشـــتغل علـــى إرباك أفق 
التوقـــع وإعادة تعريف علاقـــة العنوان 
بالمضمـــون، أو حتـــى معرفـــة جنســـه 
الأدبـــي، بحيث يغدو العنـــوان جزءاً من 
التجربة الجمالية قبـــل أن يكون مدخلاً 

لها.
”إلـــى الذيـــن نزفوا حبـــرا ليصنعوا 
نافذة، فالتفّت السطور عليهم كالمشانق“.
يمكن قراءة هذه الحكاية واعتبارها 
نصـــاً سياســـياً وأخلاقياً مـــن العبارة 
الأولى، الواردة في الإهداء؛ نصاً يتجاوز 
ثنائية الســـجين والجلاد، ليكشـــف عن 

الآليـــات الخفية التي تعمـــل من خلالها 
السلطة حين تعجز أدوات القمع المباشر 
عن انتـــزاع الاعتراف. فالســـجين الذي 
صمـــد أمام التعذيب والإهانة ورفض أن 
يشـــي بأصدقائه أو يتراجع عن موقفه، 
لم يُهـــزم داخل غرفة التحقيق، لكنه هُزم 
داخل فضاءٍ يبدو للوهلة الأولى إنسانياً 
وقائمـــاً على الحـــوار والتفاهـــم. وهنا 
تحديداً تتجلـــى القيمـــة النقدية للنص 
عند إســـقاط مفهوم ”تفاهة الشـــر“ لدى 

حنة أرندت عليه.
”يجلس رجلٌ بملامح حيادية تشـــبه 
ملامح أي موظف حكومي…، ويرى اللغة 
مثل سلكٍ رفيع يصل بين حنجرة وقاض“.
إنّ نقطـــة الانطـــلاق والتوقـــف في 
الروايـــة تتمثل فـــي فعل الكتابـــة ذاته. 
فالعبارة التي خطّها الشاب على الجدار 
كانت مجرد كلمـــات احتجاجية تحولت 
إلـــى فعـــل مقاومة رمـــزي ضد ســـلطة 
تسعى إلى احتكار الحقيقة واللغة معاً. 
لذلـــك تصبـــح الكتابة في النـــص ”دليل 
إدانة“، مرةً لأنّها تثبت الجريمة بالمعنى 
القانوني وتكشـــف عن هويـــة صاحبها 
وتمـــرده. ولأكثـــر من مـــرة، مـــن خلال 
الرســـائل المتبادلة بين المعتقل والعقيد؛ 
ومـــن هنـــا تنشـــأ المفارقـــة المركزية في 
النص: مـــا كان أداة للحرية يتحول إلى 
أداة للإدانة، ومـــا كان تعبيراً عن الذات 
يصبح ســـبباً في القضاء عليها. ”فالقلم 
يا ســـيدي هو راعي مصيري وأســـاس 
زنزانتـــي ولطالما كنت أشـــعر أنّ أقلامي 
قد تجمعت واستطالت وتضخمت حتى 

صارت قضباناً“.
وعند الانتقال إلى شخصية العقيد، لا 
يظهر الشر في صورته التقليدية المتمثلة 
في التعذيب والعنف المباشر، نراه يتخذ 
شكلاً أكثر تعقيداً وهدوءاً. فالعقيد الذي 
لـــم يتمكن من انتـــزاع الاعتراف بالقوة، 
بنى علاقة مراســـلة مع الســـجين، علاقة 
قائمة على الإيهام بالمشاركة الوجدانية. 
فهو يروي لـــه قصص فقـــره ومعاناته، 
ويصوّر نفسه ضحية لظروف اجتماعية 
مشابهة، حتى يبدو كأنّه شريك في الألم 
لا ممثـــل للســـلطة. إلاّ أنّ هـــذا التقارب 
ليـــس غاية في ذاته، بقدر ما يتحول إلى 

وسيلة وظيفية للوصول إلى الاعتراف.
هنا يمكن استدعاء تصور حنة أرندت 
للشر بوصفه ظاهرة بيروقراطية وعادية 
لا يشـــترط أن تصدر عن أفراد ســـاديين 
أو متوحشـــين. فالعقيد لا يبدو وحشـــا 
استثنائيا، بل موظفا يسعى إلى الترقية 
وتحقيق النجـــاح المهني داخل منظومة 
السلطة. إنه لا يكره السجين بالضرورة 
ولا يتعامل معه بدافع شـــخصي، وإنما 

يؤدي دورا مؤسســـيا يقتضي الحصول 
علـــى الاعتـــراف بـــأي وســـيلة ممكنة. 
وبهذا المعنى فإنّ الشر يظهر في صورة 
أداء الواجـــب الوظيفـــي دون مســـاءلة 

أخلاقية.
وتكشف الرسالة السابعة عشرة هذه 
الحقيقة بصورة صادمـــة. فعندما يعلن 
العقيد أنّ القصة انتهت وأنه ســـيحصل 
على الترقية لأنّ الســـجين اعترف بخطه 
وكلماته، تنهار فجأة كل أوهام الصداقة 
والتعاطف التي تأسست عبر المراسلات. 
ويتضـــح أنّ اللغـــة التي بدت مســـاحة 
للتفاهـــم لم تكـــن ســـوى أداة للتحقيق، 
وأنّ العلاقة الإنســـانية لم تكن إلا تقنية 
سلطوية أكثر فاعلية من التعذيب. وهنا 
يتحول التفاهم ذاته إلى شكل من أشكال 

الهيمنة.

تفاهة الشر

”إلـــى الملف رقـــم 507، الـــذي اكتملت 
الســـخي،  أوراقـــه تواً، بفضـــل ’مدادك‘ 
وضعت أنا النقطة الأخيرة في الحكاية. 
كلّ رسالة كانت تمرّ على أيادٍ عدة قبل أن 

تصـــل إليك وتعود تلـــك الأيادي لتتلقف 
ردك بحرصٍ لتحليل كل بوحٍ فيها“.

ومـــن هـــذه الزاوية يمكـــن القول إنّ 
بوصفه قدرة  الكتاب يقدّم ”تفاهة الشر“ 
الســـلطة على تحويل القيم الإنســـانية 
نفســـها إلى أدوات للســـيطرة. فالعقيد 
يســـتخدم التعاطف للإيقاع بالســـجين. 
إلـــى  للوصـــول  الحـــوار  ويســـتخدم 
الاعتـــراف المطلـــوب. ليغـــدو الشـــر في 
الحقيقة أكثر خطـــورة؛ لأنه يرتدي قناع 

الإنسانية.
أمـــا رد الســـجين فـــي النهاية حين 
يخبر العقيد بأنه ســـيموت بينما يموت 
ضميـــره معـــه، فيمثل لحظة اســـتعادة 
أخلاقيـــة للمعنى. فالســـجين يـــدرك أنّ 
خسارته الجسدية تعادل خسارة العقيد 
الأخلاقيـــة. لقد خســـر المعتقـــل حريته 
وحياته والعقيد خسر قدرته على النظر 
إلى نفســـه بوصفه إنســـاناً مستقلاً عن 
آلة الســـلطة. ولذلك يمكـــن هنا التوقف 
لبرهـــة وإعادة النظر فـــي ”أداة الإدانة“ 
هل الإدانة الحقيقية في النص تقع على 
الســـجين الذي كتب على الجدار أم على 
النظام الـــذي حوّل الكتابـــة إلى جريمة 

وحوّل التعاطف إلى فخ وحوّل الإنســـان 
إلى أداة في مشروع القمع؟

فــــي الرســــالة الأخيــــرة نقــــرأ ”كنت 
أبادلك الرسائل وأنا أعوّل على ضميرك… 
الكلمات التي تقال في ممرات ضيقة تتعلم 
المشــــي بخفةٍ أكبر… وحــــلّ الفصل الأخير 
مــــن الحكاية الذي ســــيكون المــــوت بطله 
وسيخطّ فيه شهادتي وفاة، نتقاسمها أنا 
وضميرك، كيف تسلل الأمان إلى قلمي؟“.

وعليــــه، يمكن القــــول إنّ الكتاب يقدّم 
قــــراءة عميقة لفكــــرة أرندت، إذ تكشــــف 
الرســــائل أنّ الشــــر لا ينتــــج فقــــط مــــن 
خــــلال التعذيب والعنف المباشــــر، وإنما 
أيضــــاً من خــــلال الأفراد الذيــــن يتخلون 
عــــن مســــؤوليتهم الأخلاقيــــة ويذوبــــون 
تدريجيــــاً فــــي منطق المؤسســــة. فالعقيد 
”المحقق من جهة العدل“ ليس شــــريراً لأنه 
قاسٍ فحســــب، بل لأنه قبــــل أن يجعل من 
إنسانيته وسيلة لخدمة سلطة ظالمة. ومن 
هنا تنبع المأساة الحقيقية للنص: انتصار 
الوظيفــــة علــــى الضميــــر قبــــل انتصار 
السلطة على السجين، البيروقراطية على 
الأخلاق والتقنية السلطوية على الحقيقة 

الإنسانية.
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{507}.. الوجه الهادئ للشر

رسائل من الحافة تكشف كيف تهزم السلطة ضحاياها دون تعذيب
يطرح كتاب ”507.. رســــــائل من الحافة“ أسئلة عميقة حول السلطة والكتابة 
والضمير الإنســــــاني، من خلال حكاية تتجاوز حدود الســــــجن والاعتراف 
إلى مســــــاءلة آليات القمع الخفية. وفي ضوء مفهوم ”تفاهة الشر“ لدى حنة 
أرندت، تتكشــــــف أبعاد نص يفضح كيف يمكن للإنسانية ذاتها أن تتحول 

إلى أداة للهيمنة.

الأشرار ليسوا كما نظن (لوحة للفنان سيروان باران)

{الغاوون لا يتبعهم أحد}.. 

ومضات فاطمة وهيدي 

الشعرية عوالم مدهشة 

لا تفتح أبوابها إلا بخمسة 

مفاتيح
فاطمة وهيدي شاعرة تتقن صناعة البرق

الشرار الذي بقي من القصيدة

م {تفاهة الشر} 
ّ

الكتاب يقد

بوصفه قدرة السلطة على 

تحويل القيم الإنسانية 

نفسها إلى أدوات للسيطرة 

والهيمنة والارتهان

عبدالرقيب الوصابي
كاتب يمني

اا االل قق الال ع

مثال سليمان
كاتبة سورية
انا لل ثاثالل
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يه“ (بلد بتاع شـــهادات   جملـــة أو ”إفِّ
صحيـــح) واحـــد مـــن أشـــهر الإفيهات 
الارتجالية في تاريخ الفن العربي. أطلقه 
الفنـــان عادل إمـــام في بداية مســـيرته 
الفنية أثناء تجسيده شخصية ”دسوقي 
(وكيل المحامي) في مســـرحية  أفنـــدي“ 
”أنا وهو وهـــي“ بطولة فـــؤاد المهندس 
وشويكار عام 1963. وقد حمل هذا الإفيه 
القصير أبعادًا اجتماعية ونقدية عميقة 

جعلته يعيش حتى الآن.
نبعت الكوميديا الخاصة بهذا الإفيه 
مـــن أن الشـــخصية التـــي تتحـــدث عن 
”الشـــهادة الورقية“ (دسوقي أفندي) هي 
التعليم،  متواضعة  هامشـــية،  شخصية 

وتعمل في وظيفة بسيطة للغاية.
تلقائـــي  بشـــكل  الجملـــة  خرجـــت 
وارتجالـــي من عادل إمام على المســـرح. 
وجـــاءت لتعبـــر عن صدمة الشـــخصية 
والورقـــة  ”الشـــهادة  أن  تـــرى  عندمـــا 
الرسمية“ هي المفتاح السحري والوحيد 
الـــذي يفتـــح كل الأبـــواب المغلقـــة فـــي 
المجتمـــع، بغـــض النظـــر عـــن الكفاءة 

الفعلية.
المجتمـــع  نظـــرة  يـــه“  ”الإفِّ ينتقـــد 
الشـــرقي التي تُبجل الألقاب الأكاديمية 
(مثل دكتور، باشمهندس، أستاذ) لمجرد 
الوجاهة الاجتماعية، حتى لو كان حامل 
الشـــهادة يفتقر إلى المهارة الحقيقية أو 
الوعي. لقد تحولت الشـــهادة الجامعية 
في الوعـــي الجمعي من وســـيلة للتعلم 
اجتماعي  والتثقيف إلـــى ”صك أمـــان“ 
واقتصادي، وبدونها يُنظر إلى الشخص 
نظـــرة دونية مهمـــا كانـــت عبقريته أو 

نجاحه العملي.
ويذكر أن هـــذا الإفيه يعود إلى فترة 
الســـتينات، وهي الحقبة التـــي أعقبت 
ثـــورة يوليـــو 1952، حيث تميـــزت برفع 
وتكافؤ  التعليـــم“  ”مجانيـــة  شـــعارات 
الحكومـــي  التعيـــين  وربـــط  الفـــرص، 
المؤهـــل  علـــى  بالحصـــول  المضمـــون 
بشكل مبطن  يه“  الدراسي. وســـخَر ”الإفِّ
من النظام البيروقراطي الناشـــئ، حيث 
والشهادات“  والأختام  ”الورقة  أصبحت 
هي المحرك الأساســـي للدولة والمجتمع، 
ا بجمع الشهادات  مما خلق هوسًا جماعيًّ
الميريـــة  الوظيفـــة  لضمـــان  الورقيـــة 

(الحكومية).
ولعل مـــن أســـرار اســـتمرارية هذا 
”الإفيـــه“ حتـــى اليـــوم، هـــو تطابقه مع 
الواقع الحالـــي. فالواقع لم يتغير كثيرًا 
عن زمن إطلاق الإفيه في الستينات. فما 
زالت الأســـر تضغط على أبنائها لدخول 
كليات القمة بحثًا عن اللقب الاجتماعي، 
حتى لو كان سوق العمل يتطلب مهارات 
تقنيـــة وحرفية وتكنولوجيـــة لا توفرها 

تلك الشهادات التقليدية.
كما يتقاطع الإفيه مع الواقع المعاصر 
الذي شـــهد ظهور الجامعـــات الوهمية 
وظاهرة تزوير أو شراء الدرجات العلمية 
من  الفخرية)  والدكتـــوراه  (الماجســـتير 
أجل الوجاهة، وهو ما يثبت مجددًا أننا 

ما زلنا ”بلد بتاع شهادات صحيح“.
بمبتدأ محذوف  تبدأ جملة ”الإفيـــه“ 
تقديـــره (هـــو)، لتكـــون النتيجـــة جملة 
اســـمية تقريريـــة (بلد…). غيـــاب المبتدأ 
يمنح الحكـــم صفة الإطـــلاق والتعميم؛ 
فالبلد هنا ليس مصر الستينات فقط، بل 
يتحول إلى نموذج مجرد للمجتمع ككل. 
واستخدام رابطة الملكية الشعبية ”بتاع“ 
يجرّد الشـــهادات من هيبتها الأكاديمية 
الفصحى (ذات شهادات / دولة مؤهلات) 

ويحيلها إلى ”سلعة الدكان“.
كلمـــة ”بتـــاع“ تخلق مفارقـــة لغوية 
بين جلالة المؤسســـة التعليمية، وابتذال 
اللفـــظ العامـــي. والتأكيـــد بـ“صحيح“ 

يعمل كأداة تصديق وإقرار متأخر تأتي 
بعد صدمة واكتشـــاف. هـــي تؤكد نبرة 
الذهول والرضوخ للأمـــر الواقع في آن 

واحد.
على الصراع بين  يتأســـس ”الإفيه“ 
المحتـــوى الداخلـــي للإنســـان والغلاف 
الخارجي القانوني. فالشـــهادة في هذا 
الذي يكتسب قيمة  النســـق هي ”الدال“ 
مســـتقلة تمامًا عـــن ”المدلـــول“ (المعرفة 
الفكريـــة)، وتؤكـــد أن البنيـــة التحتيـــة 
للمجتمـــع الحديث قائمـــة على الأوراق. 
يه“ يفكك هـــذا النظام عبر إظهار أن  ”الإفِّ
الورقة (الشـــهادة) لا توثـــق الكفاءة، بل 
هي التي ”تخلـــق“ الكفاءة من العدم في 

عين السلطة والمجتمع.
الهامش  أفنـــدي“  ”دســـوقي  يمثـــل 
غيـــر المتعلم الـــذي يراقب حركـــة المركز 
البرجوازي).  البيروقراطـــي  (المجتمـــع 
ومن خـــلال رصده للبنية، يمارس تعرية 
للمركز من أسفل بعبارة تهكمية واحدة.

لقـــد تحولـــت الشـــهادة الورقية من 
علـــى عبور مرحلة  مجـــرد ”علامة دالة“ 
مقدســـة بذاتها.  تعليمية، إلى ”أيقونة“ 
الورقة بختم النسر وتوقيعاتها أصبحت 
تمتلك ”قوة سحرية“ تمنح حاملها هوية 
جديـــدة. والمفارقـــة الســـيميائية تظهر 
في التناقض البصري؛ فهيئة ”دســـوقي 
الرثّـــة، وحركاته العشـــوائية،  أفنـــدي“ 
ا  وملابســـه البســـيطة تصطدم سيميائيًّ
مع عالم ”الشـــهادات الراقيـــة“ والملفات 
القانونيـــة الأنيقة، مما يولد الضحك من 

فجوة الدلالة.

”الشـــهادة“ هنـــا هـــي أداة لإعـــادة 
إنتـــاج الفئـــات الاجتماعيـــة. و“الإفيه“ 
ل  يرصـــد اللحظة التاريخيـــة التي تحوَّ
فيهـــا ”التعليم“ في مصر من أداة تنوير 
وتغييـــر طبقي إلـــى آليـــة بيروقراطية 
وتوزيـــع  البشـــر  لفـــرز  ميكانيكيـــة 

ا. الامتيازات والمناصب حكوميًّ
كمـــا يعبر ”الإفيه“ عـــن ثقافة الأمان 
الوظيفـــي التـــي هيمنـــت علـــى العقل 
بالوظيفة  (المرتبـــط  العربـــي  الجمعـــي 
الميرية أو الحكوميـــة). وهنا نلاحظ أن 
الشـــهادة ليســـت رغبة فـــي المعرفة، بل 
ضـــد الفقـــر والنبذ  هي ”صـــك حماية“ 

الاجتماعي.
تعكس الجملة آليات الدفاع النفسي 
لشـــخصية ”دســـوقي إفندي“. هو يدرك 
قلة حيلته المعرفية والمادية، لذا يســـقط 
عجزه على المنظومـــة الخارجية بالقول 
إن العيـــب ليس فيه، بل في ”البلد“ الذي 
يشـــترط أوراقا لا يملكهـــا. ويمثل الإفيه 

لحظة ”تنفيس“ جماعي للجمهور.
ونلاحظ أن المشـــاهد الذي يفشل في 
تحقيق طموحه الطبقي بســـبب عوائق 
ورقية يجد في الضحك على هذه الجملة 
التي  تدميـــرا رمزيا لســـلطة ”المؤهـــل“ 

تقمعه يوميا.
يطرح سؤالا وجوديا:  ولعل ”الإفيه“ 
هل الإنسان هو ما يعرفه ويفعله، أم هو 
ما تقوله الورقة عنه؟ المجتمع هنا يمارس 
”اختزالا وجوديا“ للكائن البشري، حيث 
يُعدم وجود الشـــخص الفعلي والواقعي 

ا. طالما لم يُوثق مؤسسيًّ
يعيش الفرد حالـــة اغتراب حاد عن 
منتجه (وعيه الذاتـــي)؛ فالمعرفة لم تعد 
تحقق ذات الإنسان، بل أصبحت مغتربة 
عنه في شـــكل شـــهادة تُباع وتُشـــترى 

وتُعرض للآخرين لنيل الاعتراف.

 أصبحـــت الروايـــة العربيـــة المعاصرة 
أكثر انفتاحا على أســـئلة الذات والكتابة 
والهامـــش والهويـــة، ولـــم تعـــد الرواية 
مجـــرد حكايـــة تـــروى أو أحداث تســـرد، 
وإنمـــا تحولـــت إلـــى فضـــاء للتأمـــل في 
مصيـــر الإنســـان داخـــل عالـــم مضطرب 
وســـريع التحول. ومن بين أهم التحولات 
التي عرفها الســـرد الروائي في السنوات 
الأخيـــرة، ذلـــك الحضور اللافـــت لما يمكن 
تســـميته بـ“الكتابـــة عن الكتابـــة“، حيث 
صار الكاتب يجعل من فعل الإبداع نفســـه 
موضوعا للســـرد، ويحـــول معاناة المبدع 
وهواجسه اليومية إلى مادة روائية قادرة 

على مساءلة المجتمع والثقافة والحياة.
وفي هذا الســـياق تأتـــي رواية ”قبلة 
فـــي ريـــو دي جانيـــرو“ للكاتـــب المغربي 
زهيـــر بوعزاوي، باعتبارهـــا رواية تجعل 
مـــن الكتابـــة قـــدرا وجوديا، ومـــن الحلم 
بالحب والســـفر والاعتـــراف محورا لبناء 
عالمهـــا الســـردي. إنها روايـــة تنطلق من 
المحلـــي المغربـــي، ومن الهامـــش الثقافي 
والاجتماعي، لتصل إلـــى فضاءات بعيدة 
مثـــل البرازيـــل، حيـــث يتداخـــل الحـــب 
بالخيبـــة، والحلـــم بالانكســـار، والواقـــع 
بالوهـــم. كمـــا تكشـــف الرواية عـــن أزمة 
الكاتـــب داخـــل مجتمـــع لا يمنـــح الثقافة 
قيمتهـــا، وتطـــرح أســـئلة متعـــددة حول 
الهوية والمنفـــى والتكنولوجيا والعلاقات 

الإنسانية في زمن التحولات الكبرى.

منذ الصفحات الأولى، يشـــعر القارئ 
أن الســـارد يعيش الكتابة باعتبارها قدرا 
يطارده باســـتمرار. فالكتابة داخل الرواية 
ليست فعلا بسيطا، وإنما تجربة وجودية 
تضـــع الكاتب في مواجهـــة ذاته ومحيطه 
والعالـــم. ولذلـــك يبدو الســـارد غارقا في 
بالرواية  ومنشـــغلا  الداخلية،  هواجســـه 
التـــي يكتبهـــا، وكأنـــه يحاول مـــن خلال 
الكتابة أن يمنح معنى لحياته وللأشـــياء 
التي يعيشـــها. وتكشـــف الرواية بوضوح 
حجم التهميش الذي يعانيه الكاتب داخل 

المجتمع، حيث يتحول المبدع إلى شـــخص 
يعيش علـــى الهامش، لا يفهمـــه الآخرون 
ولا يدركون قيمة ما يفعله. فالمجتمع الذي 
تصـــوره الروايـــة مجتمع عملـــي ومادي، 
يقيـــس النجاح بالمـــال والعمل المســـتقر، 
بينما تبدو الكتابة شـــيئا غامضا لا فائدة 
منه. ومن هنا، تصبح الرواية شهادة على 
معانـــاة الكاتب العربي الذي يجد نفســـه 
دائمـــا مضطرا إلى الدفاع عـــن اختياراته 
وعـــن أحلامـــه الصغيرة. كمـــا أن الرواية 
تجعـــل من الكتابة نوعا مـــن المقاومة، لأن 
الســـارد رغـــم كل الخيبات يظل متمســـكا 
بالإبداع، وكأنه لا يملك وسيلة أخرى لفهم 
العالم أو لمواجهة قســـوته. ولهذا السبب، 
تبدو الكتابة داخل الرواية أقرب إلى وطن 
داخلـــي يحتمي به الســـارد كلمـــا انهارت 

الأحلام من حوله.

احتفاء بالمحلي

فضائهـــا  عـــن  الروايـــة  تنفصـــل  لا 
المغربـــي، وإنما تجعل مـــن قرية أجلموس 
ومن الثقافة الأمازيغية جزءا أساســـيا من 
بنائها السردي. فالكاتب ينطلق من المحلي 
ومـــن تفاصيـــل البيئة المغربيـــة ليؤكد أن 
الروايـــة الحقيقية لا تبنى خـــارج الذاكرة 
والانتماء. ولذلك تحضر القرية باعتبارها 
فضـــاء للتكوين الأول، ومكانا يحمل ذاكرة 
الطفولة والهامش والبساطة. ويمنح هذا 
الحضور للرواية بعـــدا هوياتيا واضحا، 
حيث تبـــدو الثقافة الأمازيغيـــة جزءا من 
شـــخصية الســـارد ومـــن رؤيتـــه للعالم. 
فالرواية لا تستعمل المكان باعتباره خلفية 
محايـــدة، بل تحوله إلـــى عنصر حي يؤثر 

في الشخصيات وفي مسار الأحداث.
ومن خلال هذا الاختيار، يؤكد الكاتب 
أن الإبـــداع الحقيقـــي يبـــدأ مـــن المحلي، 
وأن الوصـــول إلـــى الكونـــي لا يتحقق إلا 
عبـــر الانطلاق من التجربـــة الخاصة ومن 
تفاصيل المجتمع الحقيقي. كما أن حضور 
أجلمـــوس داخل الرواية يكشـــف نوعا من 
التوتر بـــين الهامش والمركـــز، بين القرية 
والعالـــم، بين الحيـــاة البســـيطة والحلم 
بالســـفر نحو فضـــاءات بعيـــدة. وهذا ما 
يجعل الرواية تتحرك باستمرار بين عالمين 
مختلفين: عالم الجذور الأولى، وعالم الحلم 
الكبير الذي يســـعى الســـارد إلى تحقيقه. 
ومـــن أكثر المشـــاهد دلالة داخـــل الرواية، 
ذلك المشـــهد الذي يتقدم فيه السارد لطلب 
الزواج مـــن فاطمة، غير أن والدها يرفضه 
بعـــد أن يعـــرف أن مهنتـــه هـــي الكتابة. 
يبدو هذا المشـــهد بسيطا في ظاهره، لكنه 
يحمـــل دلالة عميقة تكشـــف نظرة المجتمع 
إلى المثقف والمبـــدع. فالكاتب هنا لا ينظر 

إليه كشخص يمتلك قيمة فكرية أو رمزية، 
وإنما ينظر إليه كشخص عاجز عن توفير 

الاستقرار المادي والاجتماعي.
ومن خلال هذا الموقف، تكشف الرواية 
أزمـــة الثقافـــة داخـــل المجتمـــع العربـــي 
والمغربـــي خصوصا، حيـــث لا يزال الأدب 
والفن يعتبران ترفا أو أمرا غير ضروري. 
ولذلك يشعر الســـارد بالإهانة وبالخذلان، 
لأنـــه يدرك أن حلمه الإبداعي يجعله غريبا 
داخـــل محيطه الاجتماعي. غير أن الرواية 
تبنـــي مفارقـــة لافتة حـــين يفوز الســـارد 
بجائزة عن نص مســـرحي كتبـــه، فتتغير 
نظـــرة العائلة إليه بعـــد أن يقترن الإبداع 
بالمـــال والاعتـــراف. وكأن الرواية تريد أن 
تقول إن المجتمع لا يعترف بالمبدع إلا بعد 
أن يتحول نجاحه الرمزي إلى نجاح مادي. 
وهنـــا يصبح الســـؤال مؤلما: هـــل يحتاج 
الكاتـــب دائما إلـــى الجوائـــز حتى يثبت 

قيمته للآخرين؟
ولا تحضـــر الكتابـــة الروائية وحدها 
داخـــل الروايـــة، بـــل نجد أيضـــا حضور 
المســـرح باعتباره شـــكلا آخر من أشـــكال 
التعبيـــر الفنـــي. فالســـارد يكتـــب نصـــا 
مســـرحيا يفـــوز بجائزة، وهو ما يشـــكل 
نقطـــة تحول في حياتـــه. فالجائزة تمنحه 
نوعا من الاعتراف الـــذي كان يفتقده، كما 
تمنحه فرصـــة لتغيير صورته أمام عائلته 
والمجتمـــع. لكـــن الرواية تقدم هـــذا الفوز 
باعتباره لحظة مؤقتة داخل مســـار طويل 
من المعانـــاة. فالاعتراف لا يزيل هشاشـــة 
الكاتـــب، ولا يحـــرره تمامـــا من شـــعوره 
بالقلق والعزلة. ولذلك يظل الســـارد أسير 
هواجســـه الداخليـــة رغـــم النجـــاح الذي 
حققه. ويكشـــف هذا الجانب مـــن الرواية 
أن الكاتـــب يبحث أساســـا عـــن الاعتراف 
بإنســـانيته وبحقـــه في الحلـــم والكتابة. 
ولذلـــك تبـــدو الجائزة لحظـــة رمزية أكثر 

منها لحظة انتصار حقيقي.

الحب حلم بالنجاة

حـــين يتعـــرف الســـارد على الشـــابة 
البرازيليـــة كريســـتينا، تبـــدأ الرواية في 
الانتقـــال نحو أفـــق جديد، حيـــث يتحول 
الحـــب إلى وســـيلة للهـــروب مـــن الواقع 
ومن الإحســـاس بالفشل. فالسارد يرى في 
كريســـتينا فرصة لبداية جديـــدة، وحلما 
يمكن أن يغير حياتـــه ويمنحه معنى آخر 
للوجـــود. ومن أجـــل تحقيق هـــذا الحلم، 
يســـافر إلى أكاديـــر للعمـــل وتوفير المال 

اللازم للسفر إلى البرازيل.
ويكشف هذا المسار حجم التعلق الذي 
يشـــعر به السارد تجاه الحلم، لأنه مستعد 
لتحمل التعب والعمـــل والمغامرة من أجل 
الوصـــول إلـــى الحبيبة. لكـــن اللافت في 
الرواية أن الحب لا ينفصل عن الكتابة، إذ 
يظل السارد منشغلا بالرواية التي يكتبها 
منذ بداية الســـرد. وكأن الكاتـــب يريد أن 
يؤكـــد أن المبـــدع لا يســـتطيع الهروب من 
الكتابة حتى وهو يعيش الحب أو الســـفر 

أو المغامرة.

حين يصل السارد إلى البرازيل، تنفتح 
الروايــــة علــــى فضــــاءات جديــــدة مختلفة 
تمامــــا عــــن العالــــم الأول الــــذي انطلقــــت 
منه. فالشــــوارع والحياة اليومية والناس 
والعلاقات الإنســــانية كلهــــا تبدو مختلفة، 
مما يمنح الرواية بعدا إنســــانيا وســــفريا 
واضحا. ويعيش السارد تجربة الحب مع 
كريســـتينا، كما يكتشـــف تفاصيل الحياة 
فـــي ريو دي جانيـــرو، غيـــر أن الرواية لا 
تســـقط في تمجيد الحلـــم أو تقديم صورة 
رومانســـية مثالية، فالعلاقة تبدأ تدريجيا 
فـــي الانهيار، ويظهـــر التوتر بين الصورة 
التي كان يحملها الســـارد عن الحب وبين 

الواقع الحقيقي.
ويبـــدو أن الكاتب تعمد هـــذا الانهيار 
ليكشـــف أن العالـــم الافتراضـــي والصور 
الحالمـــة التي يصنعها الإنســـان عن الآخر 
ليســـت دائما مطابقـــة للواقع. فالحب هنا 
يتحـــول من حلـــم بالخلاص إلـــى تجربة 
مؤلمة تكشـــف هشاشة الإنســـان ووحدته. 
وتحضـــر التكنولوجيا داخـــل الرواية من 
خلال الروبـــوت ”أليســـكا“، وهو حضور 
يمنـــح النـــص بعـــدا معاصـــرا واضحا. 
فالكاتـــب لا يكتفي بســـرد حكايـــة حب أو 
رحلة ســـفر، بقدر ما يحـــاول أيضا التقاط 
التحولات التي يعيشها العالم اليوم تحت 

تأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
مـــع  ذروتهـــا  إلـــى  الروايـــة  تصـــل 
انهيـــار العلاقة ودخول الســـارد الســـجن 
فـــي البرازيـــل، وهي لحظة تكشـــف حجم 
الانكســـار الـــذي يعيشـــه البطـــل. الحلم 
الذي جـــاء من أجله يتحـــول إلى كابوس، 
والحـــب الـــذي كان يراه خلاصـــا يصبح 
ســـببا في الضياع. بعد ذلك يبدأ الســـارد 
رحلة الهروب والبحث عن وطن آخر، وكأن 
الروايـــة تتحول إلى تأمل في معنى المنفى 
والاقتلاع. الســـارد لم يعد ينتمي بشـــكل 
كامـــل إلى المكان الأول، كمـــا أنه عاجز عن 

الانتماء إلى العالم الجديد.
وفي وسط هذا الضياع، تبقى الكتابة 
هي الشيء الوحيد الذي يمنحه الإحساس 
بالاســـتمرار. ولذلـــك تبـــدو الروايـــة في 
النهاية وكأنها ســـيرة للكتابة نفسها، لأن 
السارد يعود دائما إلى النص الذي يكتبه 
مهما تغيرت الأمكنة والوجوه والتجارب.

إن روايـــة ”قبلة في ريـــو دي جانيرو“ 
للكاتب زهير بوعزاوي تقدم تجربة سردية 
تنفتح على أسئلة متعددة تتعلق بالكتابة 
والحـــب والمنفى والهويـــة والتكنولوجيا. 
وهـــي رواية تجعـــل من المبدع شـــخصية 
قلقة تعيـــش بين الحلم والانكســـار، وبين 
الرغبة في الاعتراف والخوف من السقوط. 
كما تكشـــف الرواية عـــن أزمة المجتمع مع 
الثقافة، وعن هشاشـــة الإنســـان المعاصر 
الذي يبحث باســـتمرار عـــن معنى لحياته 

داخل عالم سريع التحول.
ومـــن خلال هـــذا المـــزج بـــين المحلي 
والكونـــي، وبـــين الواقعـــي والتخييلـــي، 
ينجح الكاتب فـــي بناء نص روائي يجعل 
من الكتابة شكلا من أشكال مقاومة الخيبة 

والبحث الدائم عن وطن رمزي لا ينهار.

زهير بوعزاوي يجعل من 

الكتابة شكلا من أشكال 

مقاومة الخيبة والبحث 

الدائم عن وطن رمزي لا 

ينهار

يه} ينتقد نظرة  {الإفِّ

المجتمع الشرقي التي تبجل 

الألقاب لمجرد الوجاهة 

الاجتماعية حتى لو كان 

حاملها يفتقر إلى الوعي

{بلد بتاع شهادات صحيح}.. 

يه ساري المفعول 
ِّ
إف

حتى الآن

كاتب يخوض تجربة وجودية

صراع المثقف العربي بين تهميش المجتمع وعوالم المنفى

ــــــي رواية ”قبلة في ريو دي جانيرو“ للمغربي زهير بوعزاوي، لتصنع من  تأت
معاناة المبدع وقلقه الوجودي ســــــردية تقــــــاوم التهميش. يجعل الكاتب من 
فعــــــل الكتابة قدرا وجوديا وملاذا أخيرا لبطله. وينطلق بنصه من تفاصيل 
الهامش المحلي المغربي ليحلق نحو البرازيل، مستعرضا بجرأة تشابكات 

الحب، وخيبات المنفى، وأزمة المثقف داخل مجتمعات مادية.

من أجلموس إلى ريو دي جانيرو: 

رحلة الذات والكتابة عند زهير بوعزاوي

فنان أطلق نقدا لاذعا للمجتمعات العربية

أحمد فضل شبلول

ِّ

أأحمد
كاتب مصري

إلياس الخطابي
كاتب مغربي



 وكلاء الــذكاء الاصطناعي - يشـــهد 
عـــام 2026 طفرة حقيقية في انتشـــار ما 
 ،(AI Agents) يُعرف بـ“الوكلاء الذكيين“ 
وهـــي أنظمـــة قـــادرة على تنفيـــذ مهام 
معقدة دون تدخل بشـــري مستمر. وفقًا 
لتقرير EY، أفاد 97 في المئة من الرؤساء 
التنفيذيـــين بـــأن مبادراتهم فـــي مجال 
الـــذكاء الاصطناعـــي تحقـــق التوقعات 
أو تتجاوزهـــا، ويتجلـــى هـــذا التحول 
بوضوح فـــي تطويـــر البرمجيات حيث 
أصبح ما يقرب من نصف أكواد البرامج 
على منصـــة GitHub تُكتب باســـتخدام 
أدوات الـــذكاء الاصطناعي. هذه الوكلاء 
لـــم تعـــد مجـــرد تجـــارب معمليـــة، بل 
أصبحـــت تكتـــب الاختبـــارات، وتصلح 
الأخطاء، وتنفذ مهام تســـتمر لســـاعات 

أو أيام.
غيـــر أن هذا التفاؤل التقني يصطدم 
بواقع عملـــي أكثر تعقيـــدًا. ففي بيئات 
الإنتاج الفعلية، لا تزال الأنظمة القائمة 
على النماذج اللغوية الكبيرة تعاني من 
مشكلات الاستقرار والموثوقية. التحدي 
الأكبر ليس في النماذج نفســـها، بل في 
والتقنية  التنظيميـــة  التحتيـــة  البنـــى 
المصاحبـــة لهـــا، مثل بيئـــات الاختبار، 
وإدارة الحوادث، وعمليات النشر الآمنة. 
الشـــركات التـــي تنجح في هـــذا المجال 
ســـتكون تلك التـــي تتعامل مـــع الذكاء 
الاصطناعي كمنظومة متكاملة، لا مجرد 

أداة تقنية معزولة.

سباق السيادة التقنية

ربما يكون التحول الأكثر دراماتيكية 
فـــي مشـــهد الـــذكاء الاصطناعـــي لعام 
2026 هـــو تحولـــه مـــن مجـــال للتعاون 
العلمـــي الدولي إلـــى ســـاحة للتنافس 
فالقـــدرات  المحمـــوم.  الجيوسياســـي 
الذكائية لم تعد يُنظر إليها كمجرد محرك 
للابتكار والنمو الاقتصادي، بل أصبحت 
أصلا إستراتيجيا وطنيا يُخضع لمنطق 
السيطرة والســـيادة الذي كان مقتصرًا 
على قطاعات الدفـــاع والطاقة. الولايات 
المتحدة وبكين تتنافســـان بشراسة على 
الرقائق الإلكترونية المتطورة، والبيانات 
الضخمـــة، والبنى التحتية الســـحابية، 
فيما تجد أوروبا نفسها في موقع المتفرج 
المقلق، إذ لا تمتلك ســـوى 5 في المئة إلى 
10 في المئة من قدرات الحوسبة العالمية 

اللازمة لتطوير النماذج المتقدمة.
تقاريـــر حديثة عـــن قيـــود أميركية 
على وصول أوروبـــا إلى نماذج متقدمة 
نـــزاع  مجـــرد  ليســـت   Anthropic مـــن 
تجاري عابر، بل هي كاشـــفة عن حقيقة 
بنيويـــة: الاعتماد على البنـــى التحتية 
الأجنبيـــة للـــذكاء الاصطناعـــي يشـــكل 
نقطة ضعـــف إســـتراتيجية. وقـــد دفع 
هـــذا العديـــد مـــن صانعي السياســـات 
الأوروبيـــين إلـــى إعادة تعريـــف مفهوم 
”السيادة التكنولوجية“، واعتبار الذكاء 

الاصطناعي أصلاً جيوسياسيًا يُضاهي 
فـــي أهميتـــه سلاســـل توريـــد الرقائق 

وقدرات الدفاع.

تضاؤل الوظائف

وســـط هذه التحولات، يظل ســـؤال 
التأثيـــر علـــى الوظائف الأكثـــر إلحاحًا 
 S&P Global في الأذهان. تشـــير بيانات
إلى تباطـــؤ التأثيـــر الإيجابـــي للذكاء 
الاصطناعي علـــى التوظيف، مع تحول 
طفيـــف نحـــو الانكماش، حيث ســـجلت 
الشـــركات على المســـتوى العالمي تأثيرًا 
صافيًا ســـلبيًا بلغ 5- نقاط مئوية خلال 

الاثني عشر شهرًا الماضية. 

تعقيـــدًا  أكثـــر  الصـــورة  أن  غيـــر 
ممـــا توحي به هـــذه الأرقـــام. ففي حين 
تتوقـــع الشـــركات الكبـــرى تخفيضات 
الشـــركات  تـــزال  لا  الوظائـــف،  فـــي 
تأثيرًا  تتوقـــع  والمتوســـطة  الصغيـــرة 
إيجابيًا صافيًا، حيث يُســـتخدم الذكاء 
الاصطناعي لتوســـيع القـــدرات بدلاً من 

استبدال العمالة.
لكـــن التحذيـــر الحقيقـــي يأتي من 
قطـــاع التعليـــم، حيث يخشـــى الخبراء 
من فقدان المهارات الأساسية على المدى 
الطويـــل. كما صرح أحد المشـــاركين في 
مـــن  ”العديـــد   :S&P Global اســـتطلاع 
الاصطناعي  الذكاء  تســـتخدم  الشركات 
الآن حيث كانت ستوظف شخصًا شابًا… 
ما ســـنراه بعد بضع سنوات هو فجوة 
توظيف كبيرة حيث سنفقد هذه المهارات 
الـــذكاء  طريـــق  ســـلكت  الشـــركات  لأن 
الاصطناعـــي“. هـــذا التحذيـــر يلخص 
المعضلـــة الكبرى: الذكاء الاصطناعي قد 
يعـــزز الإنتاجية اليـــوم، لكنه قد يقوض 

رأس المال البشري غدًا.

جيل Z والمقاومة الثقافية

في تناقـــض لافت، يبرز جيل Z كقوة 
مقاومـــة للإفراط في الأتمتـــة، رغم كونه 
الجيل الأكثر انغماسًا في العالم الرقمي. 
تشير بيانات VML إلى أن 40 في المئة من 
جيل Z يعتبرون أنفسهم في علاقة هادفة 
مع الذكاء الاصطناعي، لكنهم في الوقت 
نفســـه يقودون حركـــة نحو البســـاطة 
والأصالـــة. هـــذا الجيل يرفـــض التميز 
الأدوات  ويفضـــل  المصطنـــع  الرقمـــي 

الرقمية البسيطة والتجارب الحقيقية.

وفقًا لتقرير Dentsu Creative، أصبح 
70 في المئة من جيل Z يستخدمون الذكاء 
الاصطناعـــي بانتظام، لكـــن 55 في المئة 
منهـــم يعانـــون من الإرهـــاق الناتج عن 
المحتـــوى التكـــراري، ويســـعون لتقليل 
الوقت أمام الشاشـــات. هـــذا التوتر بين 
الانغماس التقنـــي والبحث عن الأصالة 
يعيد تعريف العلاقة بين الإنسان والآلة 

في عصر الذكاء الاصطناعي.

الاستقلالية غير المسبوقة

علـــى الصعيـــد التقني، يشـــهد عام 
2026 تطـــورًا نوعيًـــا فـــي شـــكل أنظمة 
ذكاء اصطناعي قادرة على تعديل ذاتها 
باســـتمرار. بحـــث جديد يقـــدم نموذج 
SOLAR، وهـــو نظام يتعلـــم مدى الحياة 

ويتكيف مع البيئات المتغيرة دون تدخل 
بشري، باســـتخدام التعلم المعزز متعدد 
إســـتراتيجيات  لاكتشـــاف  المســـتويات 
التكيف بشـــكل مســـتقل. هـــذه الأنظمة 
تمثل قفزة هائلة في الاســـتقلالية، لكنها 
تثير في الوقت نفسه مخاوف عميقة من 

فقدان السيطرة عليها.
في مجال الاكتشـــاف العلمي، تظهر 
القدرة   GRAFT-ATHENA مثـــل نمـــاذج 
على إجراء اكتشـــافات مستقلة وتوسيع 
مساحة عملها المعرفية، حيث تعلمت حل 
مسائل فيزيائية معقدة واقترحت قيودًا 
تنظيميـــة جديـــدة للمســـائل العكســـية 
غير المحددة، بل واكتشـــفت طرقًا عددية 
جديـــدة. هذه القدرات تفتـــح الباب أمام 
مختبـــرات ذاتية القيـــادة تنمو قدراتها 
مع كل مشـــكلة تحلها، مما يعيد تعريف 

مفهوم البحث العلمي نفسه.

سؤال الرواية الأخلاقية

ما نشـــهده في عـــام 2026 هـــو أكثر 
مـــن مجـــرد تطـــور تقنـــي؛ إنه تشـــكل 
نظـــام بيئـــي عالمي جديد يعيـــد تعريف 
الاقتصاد والسياســـة والثقافـــة. الذكاء 
الاصطناعـــي لـــم يعـــد أداة فـــي أيـــدي 
البشـــر، بـــل أصبـــح فاعلاً رئيســـيًا في 
تشكيل مســـتقبلنا. الســـؤال الجوهري 
الـــذي يفـــرض نفســـه بقوة: مـــن يملك 
الرواية الأخلاقيـــة والتنظيمية لتوجيه 
هـــذه القـــوة؟ هـــل ســـتكون الســـيطرة 
للقـــوى الســـوقية التي تقودهـــا عمالقة 
التكنولوجيـــا أم للـــدول التـــي تســـعى 
لفـــرض ســـيادتها التقنيـــة أم للمجتمع 
المدنـــي الـــذي يطالـــب بحمايـــة القيـــم 

الإنسانية في مواجهة الآلة؟
الـــذكاء الاصطناعـــي أصبـــح واقعا 
يتجـــاوز كونـــه مجـــرد تقنيـــة أو أداة 
برمجيـــة. هذه القوة تكشـــف في الوقت 
نفســـه عن طموحات كبيـــرة في مجالات 
الإنتاجيـــة والابتـــكار، وعـــن مخـــاوف 
عميقـــة تتعلق بالســـيطرة والأخلاقيات 
والسياســـة. التحدي لـــم يعد في تطوير 
الخوارزميات أو تحســـين الأداء، بل في 
تحديد مـــا إذا كان الـــذكاء الاصطناعي 
سيُســـتخدم لتعزيـــز قـــدرات الإنســـان 
وتوســـيع إمكاناتـــه، أو ســـيؤدي إلـــى 
اســـتبدال الإنســـان وإقصائه من أدوار 

أساسية في الاقتصاد والمجتمع.

عام التحول الحاسم.. الخوارزميات 
تعيد رسم خريطة العالم

الذكاء الاصطناعي يفرض معادلات جديدة 

على الاقتصاد والسياسة

سباق السيادة التقنية بين الولايات المتحدة والصين

ــــــذكاء الاصطناعــــــي لم يعد مجرد تقنية برمجية متقدمة، بل أصبح ســــــاحة  ال
تنافس عالمي بين قوى الابتكار الســــــريع وجهــــــود الرقابة التنظيمية المتأخرة. 
عام 2026 يمثل نقطة تحول حاسمة، حيث انتقلنا من مرحلة الانبهار بالقدرات 

إلى مواجهة المخاطر الأخلاقية والسياسية والاقتصادية المرتبطة به.
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تيك
حياة

الوكلاء الذكيون يكتبون 

الأكواد ويصلحون الأخطاء 

وينفذون مهام طويلة لكن 

التحدي الحقيقي يكمن في 

البنية التحتية والتنظيم

تفاعل بين الوعي الإنساني والخوارزميات

الذكاء الاصطناعي لم يعد 
مجرد تقنية مساعدة لتحسين 
الأداء، بل أصبح منظومة متغلغلة 

في كل تفاصيل الحياة اليومية. 
خلال نص عقد، انتقل من مختبرات 

البحث إلى غرف النوم ومكاتب 
العمل ومؤسسات التعليم والإدارة 

والسياسة. هذا الانتشار السريع 
جعل الإنسان يعيش في بيئة رقمية 

تتحكم فيها الخوارزميات أكثر 
م  مما يتحكم هو فيها. ما كان يُقدَّ

كوسيلة للتحرر من القيود البشرية 
أصبح في كثير من الحالات شكلا 

جديدا من الرقابة غير المرئية.
خلال السنوات الأخيرة، توسعت 

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في 
مجالات متعددة: البحث، التعليم، 

الإعلام، التوظيف، والخدمات العامة. 
أنظمة البحث أصبحت تتوقع ما 

نريد قبل أن نكتبه، ومنصات التعليم 
تحدد مسارات الطلاب بناءً على 
بيانات الأداء، وأنظمة التوظيف 

تغربل آلاف السير الذاتية في ثوانٍ، 
ومنصات التواصل الاجتماعي تصمم 
المحتوى الذي نراه وفقاً لتفضيلاتنا 

السابقة. هذه التحولات جعلت 
الإنسان متلقيا لقرارات تتخذها 

أنظمة لا يفهم منطقها ولا يستطيع 
الاعتراض عليها. في التعليم، 

تقلصت مساحة الإبداع الفردي 
لصالح أنماط تعلم معيارية. في 

الإعلام، خلقت الخوارزميات فقاعات 
معرفية تحاصر المستخدم داخل 

دائرة محدودة من الآراء والمحتوى. 
وفي سوق العمل، أصبحت القرارات 

الآلية تحدد من يحصل على فرصة 
ومن يُستبعد، بناءً على بيانات قد 

تكون منحازة أو ناقصة. النتيجة أن 
الذكاء الاصطناعي تحول من أداة 
إلى سلطة، ومن مساعد إلى حاكم 
غير مرئي يوجه حياتنا اليومية.

هذا التحول السريع كشف عن 
فجوة كبيرة بين سرعة التطور 
التقني وقدرة المجتمعات على 

استيعابه وتنظيمه. فكلما زادت 
كفاءة الأنظمة، زادت حاجتها إلى 

بيانات ضخمة، وكلما توسع جمع 
البيانات، زادت المخاوف بشأن 

الخصوصية والرقابة. أصبح جمع 
البيانات شرطاً أساسياً لعمل 
الخوارزميات، لكنه في الوقت 

نفسه خلق أزمة ثقة بين الأفراد 
والمؤسسات. الخصوصية لم تعد 
قضية أخلاقية تخص النخب، بل 

أصبحت قضية وجودية تمس حق 
الإنسان في أن يكون له عالم خاص 

لا تخترقه الخوارزميات. الاتحاد 
الأوروبي أقر قوانين صارمة لحماية 

البيانات، أبرزها ”قانون الذكاء 
الاصطناعي“ الذي يلزم الشركات 

بالكشف عن كيفية استخدام 
المعلومات الشخصية. في الولايات 
المتحدة، تصاعدت المواجهات بين 
الكونغرس وشركات التكنولوجيا 

حول الشفافية والمساءلة. أما 
الصين، فاعتبرت البيانات 

والخوارزميات جزءاً من أسرار 
الدولة وأدوات للسيطرة والتنمية. 
هذه المواقف المختلفة تعكس إدراكا 

عالميا بأن الذكاء الاصطناعي لم يعد 
مجرد قطاع اقتصادي، بل أصبح 

بنية سياسية وأمنية تؤثر في 
السيادة الوطنية.

المفارقة أن الجيل الذي يقود 
المقاومة ضد الإفراط في الذكاء 

الاصطناعي ليس الجيل الأكبر سنا، 
بل جيل الشباب الذي نشأ في بيئة 

 Z رقمية مشبعة بالخوارزميات. جيل
بدأ يرفض أن يكون مجرد مستهلك 
بيانات، ويدعو إلى تقليل الاعتماد 
على التطبيقات الذكية واستعادة 

التواصل الإنساني الحقيقي. ظهرت 
محركات بحث خالية من الذكاء 

الاصطناعي، وانتشرت حركة ”الحدّ 
الرقمي“ التي تدعو إلى تقليل الوقت 

أمام الشاشات وإعادة التوازن 
بين الحياة الواقعية والافتراضية. 
هذا الجيل يعاني من إرهاق رقمي 

واضح، ويبحث عن بدائل أكثر 
إنسانية في التعلم والتواصل 

والعمل. كما ظهرت مبادرات شبابية 
لتعليم الخصوصية الرقمية والوعي 

بالحقوق الفردية، في مواجهة 
الشركات العملاقة التي تحتكر 

البيانات وتوجه السلوك الاجتماعي. 
هذه الظاهرة تشير إلى أن الوعي 

الرقمي لم يعد حكرا على الخبراء، 
بل أصبح جزءا من الثقافة العامة 
لجيل جديد يريد أن يعيد تعريف 

علاقته بالتقنية.
المقاومة الاجتماعية للإفراط في 

الذكاء الاصطناعي ليست رفضا 
للتقدم، بل محاولة لإعادة صياغة 

العلاقة بين الإنسان والآلة. في 
الإعلام، بدأت مؤسسات عريقة 

تعيد الاعتبار للصحافة الميدانية 
والتحقيقات التي لا تستطيع 

الخوارزميات إنتاجها. القراء يبحثون 
عن محتوى موثوق وتحليل عميق 
بدلاً من التدفق السريع للمعلومات 

الموجهة. في التعليم، ظهرت دعوات 
إلى إعادة التركيز على التفكير النقدي 

والإبداع، لأن الاعتماد الكامل على 
أدوات الذكاء الاصطناعي يخلق 
معرفة سطحية تفتقر إلى العمق 

الإنساني. في السياسة، أصبح ملف 
الذكاء الاصطناعي جزءا من الحملات 

الانتخابية، حيث يطالب الناخبون 
ببرامج واضحة لحماية الخصوصية 
وضبط الخوارزميات. وفي العلاقات 

اليومية، بدأ الأفراد يدركون أن 
هواتفهم تعرفهم أكثر مما يعرفون 

أنفسهم، وأن تطبيقات المواعدة تقترح 
شركاء بناءً على معايير حسابية لا 
تعكس حقيقة الانجذاب الإنساني. 
هذه التحولات تؤكد أن المجتمع لا 

يرفض التقنية، بل يسعى إلى إعادة 
التوازن بين الكفاءة والإحساس، بين 

الإنتاجية والهوية.
التحدي الأكبر اليوم هو 

إيجاد صيغة توازن بين الإنسان 

والآلة. المطلوب نموذج جديد يمكن 
تسميته ”الإنسان المعزز بالوعي“، 
حيث يُستخدم الذكاء الاصطناعي 
كأداة دعم لا كبديل للعقل البشري. 

هذا النموذج يقوم على ثلاثة 
مبادئ أساسية:

الشفافية في عمل 
الخوارزميات، بحيث يعرف 

المستخدم كيف تُتخذ القرارات التي 
تؤثر في حياته، ويملك الحق في 

الاعتراض عليها.
حماية الخصوصية الفردية 

كحق أساسي غير قابل للمساومة، 
لأن الكرامة الإنسانية لا يمكن أن 

تُقاس بمعايير الكفاءة أو الربحية.
تعزيز التفكير النقدي في 

مواجهة القرارات الآلية، وتثقيف 
الأجيال القادمة على أن السؤال أهم 
من الإجابة، وأن الشك أداة معرفية 

ضرورية في عصر الخوارزميات.

الذكاء الاصطناعي قادر على 
مضاعفة الإنتاجية وتحسين 

الخدمات وتحليل البيانات الضخمة 
بسرعة تفوق قدرات الإنسان، لكنه 
في الوقت نفسه قد يُضعف الهوية 

الإنسانية إذا تُرك بلا ضوابط. 
الخطر لا يكمن في التقنية نفسها، 

بل في غياب الوعي والحوكمة التي 
تضمن استخدامها في خدمة الإنسان 

لا في السيطرة عليه. المطلوب ليس 
إيقاف التطور، بل تنظيمه وفق 
معايير أخلاقية واضحة تضع 

الإنسان في مركز المعادلة.
العالم يقف أمام خيارين: إما 
الاستسلام لهيمنة الخوارزميات 

وفقدان الخصوصية والوعي 
الفردي، أو مقاومة الإفراط في 

الذكاء الاصطناعي وإعادة صياغة 
العلاقة مع التقنية على أسس 
جديدة. الخصوصية والوعي 

الرقمي لم يعودا ترفا فكريا، بل 
شرطا لبقاء الإنسان سيد قراراته 

في عصر الأتمتة. السؤال الذي 
سيحدد شكل العقد القادم هو ما 
إذا كنا قادرين على إعادة التقنية 

إلى دورها الطبيعي كأداة في خدمة 
الإنسان، أم أننا تجاوزنا نقطة 

اللاعودة وأصبحنا نعيش داخل 
منظومة لا يمكن السيطرة عليها.
الجواب لا يزال مفتوحا، لكن 

إدراكنا للخطر هو الخطوة الأولى 
نحو استعادة السيطرة. مقاومة 

الإفراط في الذكاء الاصطناعي 
ليست معركة ضد التقدم، بل 

دفاع عن جوهر الإنسان في زمن 
تتسارع فيه الخوارزميات أكثر من 

قدرتنا على التفكير. الحفاظ على 
هذا الجوهر هو التحدي الحقيقي 
لعصرنا الرقمي، وهو ما سيحدد 

ما إذا كان المستقبل سيحمل 
ملامح ”الإنسان المعزز بالوعي“ أم 

”الإنسان المستبدَل بالخوارزمية“.

الإفراط في الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي تحول من 

أداة إلى سلطة ومن مساعد 

إلى حاكم غير مرئي يوجه حياتنا 

اليومية

الجيل الذي يقود المقاومة ضد 

الإفراط في الذكاء الاصطناعي 

 Z ليس الجيل الأكبر بل جيل

الذي نشأ في بيئة رقمية

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي



 نيويــورك - شـــهدت الجولـــة الأولى 
مـــن كأس العالم 2026، المقامة في أميركا 
الشـــمالية، غزارة تهديفيـــة لافتة قاربت 
ضعف الحصيلة المسجلة في نسخة قطر 
2022، بالتزامن مع تسجيل نتائج سلبية 

للمنتخبات العربية.
مـــن  الحاليـــة  النســـخة  وتتجـــه 
المونديـــال، التـــي عرفـــت زيـــادة عـــدد 
المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبًا، نحو 

تحطيم العديد من الأرقام القياسية.
وبلـــغ عـــدد الأهـــداف المســـجلة في 
الجولة الأولـــى، التـــي اختُتمت صباح 
الخميس، 75 هدفًا في 24 مباراة، بمعدل 

3.125 أهداف لكل مباراة.
فـــي المقابـــل، شـــهدت نســـخة 2022 
تســـجيل 41 هدفًا في 16 مباراة، بمعدل 
2.562 هدفًـــا لكل لقـــاء، بينمـــا بلغ عدد 
الأهـــداف في الجولة الأولى من مونديال 
2018 نحو 38 هدفًا، بمعـــدل 2.375 هدفًا 
للمباراة. أمـــا نســـخة 2014، فقد عرفت 
تســـجيل 49 هدفًا بمعـــدل 3.062 أهداف 

لكل مباراة.
فـــي حين تراجـــع المعـــدل التهديفي 
فـــي مونديال 2010، الـــذي أقيم لأول مرة 
في القارة الإفريقية، إلـــى 25 هدفًا فقط، 

بمعدل 1.562 هدفًا لكل مباراة.
قائمة  السادسة  المجموعة  وتصدرت 
أكثر المجموعات تســـجيلاً للأهداف في 
الجولـــة الأولـــى مـــن النســـخة الحالية 
برصيـــد 10 أهـــداف، مدفوعـــة بالفـــوز 
الكبير للسويد على تونس (1-5)، تلتها 
المجموعة الخامســـة التي شـــهدت فوزًا 
كاســـحًا لألمانيا على كوراساو (1-7)، ثم 
المجموعة التاســـعة التي عرفت انتصار 
فرنســـا على الســـنغال (1-3) والنرويج 

على العراق (4-1).
الرابعـــة  المجموعـــات  وتســـاوت 
والعاشـــرة والثانيـــة عشـــرة برصيد 7 
أهـــداف لكل منهـــا. في المقابـــل، جاءت 
المجموعـــة الثامنة، التي تضم إســـبانيا 
(أحد أبرز المرشـــحين للقـــب) إلى جانب 
أوروغواي والسعودية والرأس الأخضر، 

في ذيل الترتيب، بعدما شـــهدت تسجيل 
هدفين فقط، تلتهـــا المجموعة الثالثة بـ3 
أهداف، ثم المجموعة الثانية بـ4 أهداف.

العربية،  المنتخبـــات  صعيـــد  وعلى 
خيبـــت نتائج الجولـــة الأولـــى الآمال، 
حيـــث لم تحقق المنتخبـــات الثمانية أي 
فوز، مكتفية بأربعة تعادلات مقابل أربع 
هزائـــم. واســـتقبلت شـــباكها 19 هدفًا، 

مقابل تسجيل 7 أهداف فقط.
ويُعـــد المنتخب الجزائـــري الوحيد، 
من بـــين منتخبات الســـعودية والمغرب 
ومصر وقطر وتونس والعراق والأردن، 
الذي فشـــل في هز الشباك خلال الجولة 
الأولـــى، بعدما خســـر أمـــام الأرجنتين 

بثلاثية سجلها النجم ليونيل ميسي.

وبعد الثلاثية التي أحرزها ميســـي 
في شـــباك الجزائـــر، أصبح نجـــم إنتر 
ميامي هو الهداف التاريخي للمونديال 
بالمشاركة مع الألماني ميروسلاف كلوزه 

ولكل منهما 16 هدفًا.
ويأتي هاتريك ميســـي بعد ســـاعات 
مـــن اقتـــراب الفرنســـي كيليـــان مبابي 
منـــه، حيث ســـجل مهاجم ريـــال مدريد 
هدفين ليصل رصيده إلى 14 هدفًا خلال 

مشاركاته بالمونديال الحالي.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد النســـخة 
الحالية منافســـة شرســـة بـــين الثنائي 
الأرجنتيني والفرنســـي، من أجل انتزاع 
اللقب بشـــكل كامـــل بعيدًا عـــن كلوزه، 
خاصـــة وأنها قد تكون الأخيرة لميســـي 
في مسيرته الدولية، لذلك سيصمم نجم 

إنتر ميامي على الظفر بهذا اللقب.
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 نيويــورك - حقــــق المنتخــــب المغربــــي 
قفزة عملاقة فــــي التصنيف العالمي، حيث 
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 
أحدث ترتيب للمنتخبــــات عن إنجاز غير 
مسبوق بارتقاء "أسود الأطلس" إلى المركز 
الســــادس عالميًا، لأول مــــرة في تاريخ كرة 

القدم المغربية والعربية.
وأظهــــر التصنيف الحي عبــــر الموقع 
الرســــمي للفيفــــا ارتفاع رصيــــد المنتخب 
المغربي إلى 1755.62 نقطة، متجاوزًا رقمه 
الســــابق (1755.10 نقطة) الذي وضعه في 
المركز الســــابع خلال التحديث الصادر في 

24 يونيو الجاري.
وجــــاء هــــذا التقدم الملحــــوظ تتويجًا 
لــــلأداء الاســــتثنائي الذي قدمــــه المنتخب 
المغربي السبت الماضي، حين فرض تعادلاً 
إيجابيًا (1-1) على نظيره البرازيلي ضمن 
منافســــات المجموعــــة الثالثة فــــي بطولة 

كأس العالم 2026.
وأشاد المحللون الرياضيون بالمستوى 
الفني والبدني القوي لـ"أسود الأطلس" في 
مباراتهــــم الافتتاحية، واصفــــين النتيجة 

بأنها "تعادل بطعم الفوز".
وبهــــذه النتيجة، أضــــاف كل منتخب 
نقطة واحــــدة إلى رصيده فــــي المجموعة 
التــــي تضــــم أيضًــــا منتخبي اســــكتلندا 

وهايتي.
ويدخــــل المنتخب المغربي منافســــات 
مونديال 2026 بطموحــــات عريضة وآمال 
كبيــــرة، مســــتمدًا إلهامــــه مــــن إنجــــازه 
التاريخي فــــي كأس العالم (قطــــر 2022)، 
عندما كســــر احتكار الكبــــار وأصبح أول 
منتخب عربي وأفريقي فــــي التاريخ يبلغ 
الدور نصف النهائي، لينهي تلك النسخة 

في المركز الرابع عالميًا.
ويتطلع "أســــود الأطلــــس" إلى إهداء 
العرب الانتصــــار الأول فــــي بطولة كأس 
العالم لكرة القــــدم 2026، المقامة حاليًا في 

الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
ويلتقــــي المنتخب المغربــــي مع نظيره 
الاســــكتلندي على ملعب "جيليت"، مســــاء 
الجمعة بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات 
الجولــــة الثانية من المجموعــــة الثالثة في 
مرحلــــة المجموعــــات، والتي تضــــم أيضًا 

منتخبي البرازيل وهايتي.
ولم تنجح المنتخبات العربية الثمانية 
المشاركة في مونديال 2026 في تحقيق أي 
فــــوز خلال الجولة الأولى، إذ حققت أربعة 

تعادلات وتلقت أربع هزائم.

ترتيـــب  اســـكتلندا  وتتصـــدر 
المجموعـــة حاليًـــا برصيد ثـــلاث نقاط، 
عقـــب فوزهـــا (0-1) علـــى هايتـــي في 
مباراتهـــا الافتتاحيـــة، متفوقـــة بفارق 
نقطتـــين عن أقرب ملاحقيهـــا، منتخبي 
المغـــرب والبرازيل، اللذين تعادلا (1-1)، 
فيمـــا يتذيل منتخب هايتي الترتيب بلا 

نقاط.

وترك المنتخب المغربي انطباعًا قويًا 
فـــي مباراته الأولى أمام البرازيل، حيث 
تقدم بهدف ســـجله إسماعيل صيباري، 
قبـــل أن يعـــادل فينيســـيوس جونيور 
النتيجة بهـــدف رائع، ليحصل كل فريق 

على نقطة ثمينة.
ولا يســـتطيع منتخب المغرب ضمان 
التأهل إلى دور الـ32 حتى في حال فوزه 
على اســـكتلندا، لكن ذلك ســـيضعه في 
موقف قوي قبـــل مواجهته الأخيرة في 

المجموعة أمام هايتي.

ويُعد منتخب المدرب محمد وهبي من 
بين المرشحين للمنافسة على اللقب، نظرًا 
لجـــودة عناصره، وقد وجّه رســـالة قوية 
لمنافسيه بعد الأداء المميز أمام البرازيل.

ويأمـــل المنتخب المغربـــي في تحقيق 
فـــوزه الثانـــي على اســـكتلندا في تاريخ 
مواجهاتهمـــا، بعدمـــا ســـبق أن حقـــق 
انتصارًا كبيرًا (0-3) في دور المجموعات 

بمونديال فرنسا 1998.
ومـــن المرجـــح أن يحافـــظ المنتخـــب 
المغربي على تشكيلته دون تغيير، في ظل 

عدم تسجيل أي إصابات جديدة.
وقـــاد صيبـــاري (25 عامًـــا)، الـــذي 
يســـتعد للانتقال إلى بايرن ميونخ قادمًا 
من آيندهوفن هذا الصيف، هجوم المغرب 
أمام البرازيل وســـجل هدفًـــا رائعًا، ومن 
المتوقع أن يحتفظ بمكانه في التشـــكيلة 

الأساسية.
كمـــا يُنتظر أن يلعـــب كل من براهيم 
ديـــاز (ريـــال مدريـــد) ونصير مـــزراوي 
(مانشســـتر يونايتـــد) دورًا محوريًا في 

هذه المباراة.
المنتخـــب  يضمـــن  المقابـــل،  فـــي 
الاسكتلندي التأهل إلى الأدوار الإقصائية 
لأول مرة في تاريخـــه في حال فوزه على 
المغرب، بل وقد يتصدر المجموعة إذا فاز 

وخسرت البرازيل أمام هايتي.
ولم يقدم المنتخب الاســـكتلندي أداءً 
مقنعًـــا أمـــام هايتـــي، لكن هـــدف جون 

ماكجين في الشـــوط الأول كان كافيًا لمنح 
فريق المدرب ســـتيف كلارك ثـــلاث نقاط 

ثمينة.
ولـــم يســـبق لاســـكتلندا التأهل إلى 
مرحلـــة خروج المغلـــوب فـــي أي بطولة 

كبرى، ما يزيد من أهمية هذه المباراة.
الاســـكتلندي  المنتخـــب  وسيســـعى 
لحســـم التأهـــل مبكـــرًا قبـــل مواجهته 
الصعبـــة أمـــام البرازيـــل فـــي الجولـــة 

الأخيرة يوم 24 يونيو الجاري.
ويطمـــح الفريـــق للثأر من خســـارته 
الثقيلة أمـــام المغرب قبـــل 28 عامًا، وفي 
حال تصدره المجموعة، سيواجه وصيف 
المجموعة السادسة، والذي قد يكون أحد 
منتخبات الســـويد أو اليابان أو هولندا 

أو تونس.
وتحوم الشكوك حول مشاركة سكوت 
ماكينا بســـبب إصابة في ربلة الســـاق، 
لكـــن من المتوقـــع أن يعتمد المـــدرب على 
التشـــكيلة نفســـها التي خاضـــت مباراة 

هايتي.
وقـــد يواصـــل كل مـــن تشـــي آدامز 
ولورانس شـــانكلاند قيادة الهجوم رغم 
أدائهما المتواضع، فيما سيلعب ماكجين 

وسكوت مكتوميناي في خط الوسط.
ويبرز رايان كريســـتي كأحد الأسماء 
الساعية لدخول التشكيلة الأساسية، لكن 
من المرجح استمرار بن جانون-دواك في 

مركز الجناح الأيمن.

منتخب عربي بمواصفات عالمية

ا بقفزة 
ً
أسود الأطلس يزأرون عالمي

تاريخية للمركز السادس
المنتخب المغربي يطمح لإهداء العرب الانتصار الأول في المونديال

ــــــى المركز  قفــــــز المنتخــــــب المغربي إل
الســــــادس عالميًا في أحدث تصنيف 
للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، في 
إنجاز تاريخي غير مسبوق، بالتزامن 
مع مواصلة الفريق تحضيراته لمباراة 
ــــــة الثانية من منافســــــات كأس  الجول
العالم 2026، سعيًا لتحقيق أول فوز 

عربي في البطولة.

 ريفييــرا مايــا (المكســيك) - تعرض 
رونالدو  كريســـتيانو  البرتغالي  النجـــم 
لانتقادات شـــديدة، بســـبب قـــرار مدربه 
روبرتو مارتينيز إبقاءه في الملعب طوال 
مبـــاراة تعـــادل البرتغال أمـــام الكونغو 

الديمقراطية في كأس العالم 2026.
ولم يتمكـــن رونالدو، قائـــد المنتخب 
البرتغالي، من تحقيـــق إنجاز جديد بأن 

يصبح أول لاعب يسجل في ست بطولات 
كأس عالم مختلفـــة، رغم الفرصة المتاحة 
له، في ظل تألق نجوم مثل كيليان مبابي 

وإيرلينغ هالاند وليونيل ميسي.
وترى أوساط رياضية أن المسرح كان 
مهيأً أمام رونالدو لترك بصمته الخاصة 
في كأس العالـــم 2026، لكنه لم يتمكن من 

السير في هذا الطريق.

أمـــام   (1-1) البرتغـــال  وتعادلـــت 
الديمقراطيـــة،  الكونغـــو  جمهوريـــة 
الأربعـــاء، وفشـــل رونالدو فـــي صناعة 

التاريخ بعدما أخفق في التسجيل.
ووجّـــه النجـــم الفرنســـي الســـابق 
تييري هنري انتقادات حـــادة لرونالدو 
خـــلال تحليلـــه للمبـــاراة، مطالبًـــا إياه 

بـ"التوقف عن إفساد" كرات زملائه.
وتقدمـــت البرتغـــال بهـــدف جـــواو 
نيفيز، قبل أن يدرك يوان ويســـا التعادل 
للمنتخب الأفريقـــي، في واحدة من أكبر 

مفاجآت كأس العالم 2026 حتى الآن.
وقـــال هنري، خلال تحليله على قناة 
"فوكس" الأميركيـــة: "الفريق يحتاج إلى 
التســـجيل، وليـــس رونالـــدو، وعليه أن 

يدرك ذلك جيدًا".
وأضاف: "في إحـــدى اللقطات، تقدم 
وكان  بالكرة،  كونسيســـاو  فرانشيسكو 
مـــن المفتـــرض أن يمررهـــا إلـــى برونو 
فرنانديـــز، لكـــن رونالدو ركـــض وقطع 

مسار التمرير".
وحصـــل رونالدو على تقييم 6.1 عبر 
"صوفا ســـكور"، وهـــو الأدنى بين لاعبي 

البرتغال في المباراة.
مـــن جانبـــه، انتقد كريس ســـاتون، 
مهاجم بلاكبيرن وتشيلســـي وأســـتون 
فيـــلا الســـابق، قـــرار المـــدرب روبرتـــو 

مارتينيز بالإبقاء على اللاعب البالغ من 
العمر 41 عامًا في الملعب طوال المباراة.

وعندما دخل المهاجم غونزالو راموس 
بديلاً لفيتينيا في الدقيقة 83، قال ساتون 
خـــلال تعليقه عبر إذاعة "بي بي ســـي 5 
لايف": "هذا أمر محـــرج من مارتينيز. قد 
ينجـــح القرار، لكـــن هل نشـــاهد جميعًا 

مباراة مختلفة؟".
وأضاف، بحسب شبكة "بي بي سي": 
"إنه يخشى اســـتبداله. إنه ليس المدرب. 
قـــد يســـجل رونالدو هـــدف الفـــوز، لكن 

المباراة تجاوزته اليوم".
وتلعب البرتغال فـــي الجولة الثانية 
أمام أوزبكســـتان مســـاء الثلاثاء المقبل، 
قبـــل أن تواجه كولومبيا فـــي ختام دور 
المجموعات فجر الأحد 28 يونيو الجاري.

من جهته، أشـــعل الإعلامي الفرنسي 
دانيال ريولو جدلاً واسعًا بعد تصريحات 

قوية انتقد فيها رونالدو عقب التعادل.
وجـــاءت هـــذه التصريحـــات في ظل 
حالة من الغضب الإعلامي والجماهيري 
تجاه أداء المنتخب البرتغالي، الذي فشل 
في تحقيق الفوز رغم التوقعات الكبيرة، 
وسط تساؤلات حول الفاعلية الهجومية 

للفريق.
وتحـــوّل رونالدو إلى محـــور الجدل 
بعـــد المباراة، في ظل تراجع تأثيره داخل 

الملعب مقارنة بما اعتادت عليه الجماهير 
خلال سنوات تألقه.

 RMC Sport وقال ريولو، عبر شـــبكة
الفرنســـية، إن رونالدو بات يشـــكل عبئًا 
على المنتخب البرتغالي، مشـــيرًا إلى أن 
الفريـــق بدا وكأنـــه يلعب بعـــدد أقل من 

اللاعبين.

وأضـــاف أن رونالـــدو يتعامـــل مـــع 
مســـيرته الحالية وكأنه لا يـــزال في قمة 
مســـتواه، رغم اختلاف المعطيات البدنية 

والفنية في هذه المرحلة.
وأشـــار إلى أن ليونيل ميســـي يدرك 
طبيعـــة مرحلتـــه الحاليـــة، علـــى عكس 
رونالدو الذي – بحســـب وصفه – ما زال 

يتصرف بعقلية لاعب في عمر 25 عامًا.
وأثارت هذه المقارنة تفاعلاً واســـعًا 
عبر وســـائل الإعلام ومنصات التواصل 

الاجتماعي، وسط انقسام في الآراء حول 
تقييم أداء النجمين في هذه المرحلة.

ولـــم تتوقـــف الانتقادات عنـــد هذا 
الحـــد، إذ أطلـــق أحمـــد عطيـــف، نجم 
تصريحات  السابق،  السعودي  المنتخب 
مثيرة للجدل خلال ظهـــوره في برنامج 

"دورينا غير".
وتطـــرق عطيف إلى وضـــع رونالدو 
في البطولة، منتقدًا اســـتمرار الاعتماد 
أشـــاد  كمـــا  أساســـي،  بشـــكل  عليـــه 
بالمســـتويات التـــي يقدمها ميســـي مع 
منتخـــب الأرجنتين، معتبـــرًا أنه لا يزال 

قادرًا على صناعة الفارق.
واعتبـــر عطيف أن وجـــود رونالدو 
يمنح المنتخـــب البرتغالي قيمة معنوية 
وقيادية كبيرة، إلا أن تأثيره الفني داخل 

الملعب لم يعد كما كان في السابق.
ويستعد المنتخب البرتغالي لمواجهة 
أوزبكســـتان في الجولة المقبلة، وســـط 
ضغوط كبيـــرة بعد التعثر فـــي المباراة 

الأولى.
وتتواصل التساؤلات داخل المعسكر 
البرتغالـــي حـــول التشـــكيلة الأنســـب 
والـــدور الـــذي ســـيلعبه رونالـــدو فـــي 
المباريـــات المقبلة، في ظل ســـعي الفريق 
لاســـتعادة توازنه والعـــودة إلى طريق 

الانتصارات.

من صناعة المجد إلى دائرة الشك.. رونالدو يواجه عاصفة انتقادات

 المحللون الرياضيون أشادوا 

{أسود  بالمستوى القوي لـ

الأطلس} في مباراتهم 

الافتتاحية، واصفين النتيجة 

بأنها {تعادل بطعم الفوز}

عدد الأهداف المسجلة 

في الجولة الأولى من كأس 
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24 مباراة

النجم البرتغالي كريستيانو 
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ّ
رونالدو تحو

في ظل تراجع تأثيره داخل 

الملعب مقارنة بما اعتادت 

عليه الجماهير 

القائد يلقي اللوم على زملائه

هداف تاريخي للمونديال

كأس
العالم

غزارة تهديفية في الجولة 

الأولى من كأس العالم



 صنعــاء - في وادي حضرموت شـــرقي 
اليمن، لا تزال الحصون والمباني المشيدة 
صامدة منذ  بالطيـــن وأحجـــار ”القَـــرَف“ 
مئات السنين، شـــاهدة على إرث معماري 
نجح فـــي التكيـــف مـــع البيئـــة المحلية 

والحفاظ على حضوره حتى اليوم.
غربي محافظة  وتزخر مديرية ”يبعث“ 
والمباني  الحصون  بعشـــرات  حضرموت 
الأثرية التي شُـــيدت بالطين والقَرَف، فيما 
يواصل الســـكان اســـتخدام المواد ذاتها 
في بناء منازل حديثـــة تجمع بين الطابع 

التقليدي والزخارف المعمارية المحلية.
والقَـــرَف عبـــارة عن صفائـــح حجرية 
كلســـية شـــبه صلبـــة ومتعـــددة الألوان، 
تُســـتخرج محليـــا وتُرص فـــوق بعضها، 
فيما يُســـتخدم خليط طينـــي مضافة إليه 
مخلفات محاصيل زراعيـــة لربطها ومنح 

المباني مزيدا من المتانة.
ووفـــق تقرير ســـابق لمنظمة الأمم 
المتحـــدة للتربيـــة والعلـــم والثقافـــة 

(يونسكو)، اعتمدت العمارة الحضرمية 
التقليدية على مواد محلية أسهمت في 
وتكيفها  التاريخية  المباني  اســـتدامة 
مـــع البيئة والمنـــاخ المحلي على مدى 

قرون.
ويؤكد سكان في وادي حضرموت أن 
قدرة هذه المباني على الصمود تعود إلى 
انســـجام مواد البناء المحلية مع طبيعة 

المناخ الجاف السائد في المنطقة.
وقـــال المواطـــن محمـــد علـــي ”هذه 
المباني عشـــنا معها أبا عن جد“، مؤكدا 
أن هذا النمط المعماري لا يزال منتشـــرا 
في عـــدد مـــن مناطق ريـــف حضرموت، 

ومنها مديرية يبعث.
وأضـــاف أن البنـــاء الطينـــي أثبت 
ملاءمتـــه للطقـــس والتربة فـــي مناطق 
الـــوادي، بخـــلاف المناطق الســـاحلية 
التـــي تؤدي فيهـــا الرطوبـــة والملوحة 
المرتفعـــة إلى تآكل الجـــدران وتفتيتها 

بشكل أسرع.

 الربــاط - تزخر الســـمارة بتراث أثري 
فريـــد يـــروي قصة الإنســـان منـــذ آلاف 
الســـنين، ويجعل من هـــذا الإقليم منارة 
ثقافيـــة وســـياحية فـــي قلـــب الصحراء 
المغربية. وتنتشـــر النقـــوش الصخرية 
والرســـوم الصباغية على امتداد الأودية 
والمنحـــدرات والواجهـــات الصخريـــة، 
فتحـــول الصخور الصلبة إلى ســـجلات 
مرئيـــة تحفظ تفاصيل الحيـــاة القديمة، 
وتكشـــف عن أنماط العيـــش والتحولات 
البيئيـــة التـــي عرفتهـــا المنطقـــة عبـــر 

العصور.
وتنتشـــر مئات اللوحـــات الصخرية 
في مواقع متعددة، مـــن أبرزها العصلي 
والقصابـــي  تيغـــرت  ووادي  بوكـــرش 
ومحيط الســـاقية الحمـــراء. وتضم هذه 
المواقع مجموعـــات متميزة من النقوش 
المجموعـــات  خلفتهـــا  التـــي  المتقنـــة 
البشـــرية المتعاقبة على المنطقة، وتقدم 
شـــواهد ماديـــة علـــى حضور الإنســـان 
واســـتقراره بهـــذه الربوع منـــذ عصور 

موغلة في القدم.
رســـومات  المواقع  هـــذه  وتعـــرض 
لحيوانـــات ضخمـــة كالزرافـــات والفيلة 
والظبـــاء والنعام، كما تجســـد مشـــاهد 
متنوعة تعكس ثـــراء الحياة البرية التي 
كانت سائدة بالمنطقة. وتكشف النقوش 
أيضا عن اهتمام الإنسان القديم بالفلك، 
وأجرامـــا  شمســـية  رمـــوزا  تصـــور  إذ 
ســـماوية تعكس مراقبته للسماء ورصده 
للظواهر الكونية. وتبـــرز هذه العناصر 
حجم المعرفة التي راكمتها المجتمعات 
القديمـــة بعالمها الطبيعـــي، كما تعكس 
مكانـــة الرمـــوز الكونيـــة فـــي تصورها 

للحياة والوجود.

أن  علـــى  الرســـومات  هـــذه  وتـــدل 
المنطقة لـــم تكن صحـــراء قاحلة كما هي 
اليـــوم، بل عرفـــت ظروفا بيئيـــة مختلفة 
اتســـمت بانتشـــار الغطاء النباتي ووفرة 
الميـــاه. ويظهـــر ذلـــك من خـــلال تصوير 
المصقول، ومن  الأبقار بأســـلوب ”تازينا“ 
خلال مشـــاهد الصيد التـــي توحي بغنى 
المـــوارد الطبيعية وتنوعهـــا. وتؤكد هذه 
المعطيات أن الســـمارة كانت خلال فترات 
ســـابقة جزءا من مجـــال طبيعي قريب من 
الســـافانا الرطبة، الأمر الذي وفر شروطا 
ملائمة للاســـتقرار البشري وتطور أنشطة 

اقتصادية متعددة.
وتكشـــف النقوش الصخرية عن علاقة 
الإنســـان بـــالأرض ومواردهـــا، كما توثق 
انتقالـــه مـــن القنص والصيـــد إلى الرعي 
والترحال. وتعكس هذه المشـــاهد مراحل 
متعاقبـــة من تطور المجتمعات البشـــرية، 
وتبرز كيفية تكيفها مع التغيرات المناخية 
والبيئية التي شهدتها المنطقة. كما تقدم 
معطيات مهمة حـــول التنظيم الاجتماعي 
وأســـاليب العيـــش وأنمـــاط الاســـتغلال 

المبكر للموارد الطبيعية.
وتمثل الأدوات الحجرية الجزء الأقدم 
مـــن هذا التـــراث الأثـــري، إذ تعود بعض 
القطـــع المكتشـــفة إلى العصـــر الحجري 
القديـــم الأســـفل، بينما تمتد أخـــرى إلى 
العصريـــن الحجـــري الأوســـط والحديث. 
تتبـــع  للباحثيـــن  الأدوات  هـــذه  وتتيـــح 
تطور التقنيات التي اســـتخدمها الإنسان 
فـــي حياته اليومية، كما تســـاعد على فهم 
مسارات تطور المعرفة البشرية وأساليب 
للصيـــد  الضروريـــة  الأدوات  صناعـــة 
والعيش والتنقل. وينقسم الفن الصخري 
إلى نوعين رئيسيين. ويشمل النوع الأول 

النقوش الصخرية التـــي تعتمد الحفر أو 
الصقل على ســـطح الحجر، بينما يشـــمل 
النـــوع الثاني الرســـوم الصباغيـــة التي 
تنجز باســـتعمال الألوان والطلاء. ويتميز 
الفن المنقوش بقدرته الكبيرة على مقاومة 
عوامل التعرية، فيما يتميز الفن الصباغي 
بهشاشـــته وقابليته للتلـــف والطمس مع 
مـــرور الزمن. ورغم ذلـــك، يوفر هذا النوع 
الأخير قيمة علمية كبيرة، إذ تسمح المواد 
العضويـــة الداخلـــة في تركيـــب الأصباغ 
بتحديد الحقب التاريخية لهذه الرسومات 

بشكل أكثر دقة.
ويبــــرز موقع الفارســــية باعتباره من 
أهم مواقع الرســــوم الصباغيــــة بالجهة، 
حيــــث يحتفــــظ بنماذج نــــادرة مــــن هذا 
الفــــن الذي يعد أقل انتشــــارا من النقوش 
الصخرية. وتمنح هذه الرسوم الباحثين 

فرصــــة لفهم جوانب إضافيــــة من الحياة 
الثقافيــــة والرمزية للإنســــان القديم، كما 
تساعد على اســــتكمال الصورة المتعلقة 
عرفتهــــا  التــــي  التاريخيــــة  بالمراحــــل 

المنطقة.
للثقافة  الجهويـــة  المديرية  وأطلقـــت 
بجهـــة العيون الســـاقية الحمـــراء خلال 
الســـنوات الأخيرة حملات واســـعة للجرد 
والتوثيـــق، فمكنـــت هـــذه العمليـــات من 
اكتشـــاف مواقـــع جديـــدة وإحصـــاء عدد 
مهم من الشـــواهد الأثرية. وأســـفرت هذه 
الجهود عن تسجيل 22 موقعا ضمن لائحة 
التـــراث الوطني، من بينها مواقع للنقوش 
الصخرية والرسوم الصباغية، إضافة إلى 

المعلمة التاريخية ”دار حوزة“.
ملفات  المختصـــة  المصالح  وأعـــدت 
تقنيـــة تهم ســـتة مواقـــع جديـــدة تمهيدا 

أحدثـــت  كمـــا  وحمايتهـــا،  لتســـجيلها 
أربـــع محافظـــات للمواقـــع الأثرية بهدف 
تعزيـــز آليـــات الحماية والتتبـــع. وعملت 
الجهـــات المعنيـــة كذلك علـــى ترميم ”دار 
وتنظيم أنشـــطة ثقافيـــة وزيارات  حوزة“ 
بيداغوجيـــة لفائـــدة التلاميـــذ والطلبـــة 
والباحثيـــن، بما يســـهم في نشـــر الوعي 

بأهمية التراث الثقافي وصيانته.
والمواقـــع  المعالـــم  مفتـــش  ويؤكـــد 
التاريخيـــة عبدالإله أوغنان أن الســـمارة 
تعـــد من أهـــم الأقاليـــم المغربيـــة الغنية 
بالمواقـــع الأثرية، خاصة تلـــك المرتبطة 
بالنقوش الصخرية والرســـوم الصباغية. 
ويـــرى الباحث بيبا محمـــد مولود أن هذا 
التراث يشـــكل جســـرا حيا يربط الماضي 
بالحاضر، ويجســـد الخصوصية الثقافية 

والهوية التاريخية للمنطقة.

في قلب الصحراء المغربية، تخفي الســــــمارة كنوزا أثرية اســــــتثنائية تنطق 
ــــــت الصخور إلى صفحات مفتوحة  بآلاف الســــــنين من التاريخ، حيث تحول
سجل عليها الإنســــــان الأول تفاصيل حياته وطقوسه وعلاقته ببيئته. إنها 
رحلة مدهشــــــة عبر الزمن، تكشف أسرار حضارات تركت بصمتها خالدة 

بين النقوش والرسوم الصخرية.

السمارة.. متحف منقوش في صحراء المغرب

بصمة الإنسان القديم

حصون حضرموت.. 
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رجل يتقن 

فن المبالغة
 فـــي مايـــو 2026، وقـــف إيلـــون 
ماسك أمام حشـــد في قمة سامسون 
الدولية للتنقـــل الذكي، وأطلق عبارة 
أروقـــة  تجـــاوزت  ضجـــة  أحدثـــت 
التكنولوجيـــا إلـــى حلقـــات النقاش 
الدينـــي والأخلاقـــي. وصف ماســـك 
بأنها  تقنيات شـــركته ”نيورالينـــك“ 
”تقنيات بمستوى معجزات المسيح“ 
يتحـــدث  كان  العلـــم“.  و“معجـــزات 
عـــن شـــرائح دماغيـــة تهـــدف إلـــى 
استعادة البصر للمكفوفين والحركة 
للمشـــلولين. لكن هل نحن أمام ثورة 
طبية حقيقية، أم أمام عرض ترويجي 
مفرط الطموح من رجل بات يتقن فن 

المبالغة؟
حققتـــه  مـــا  منصفـــين:  لنكـــن 
”نيورالينـــك“ حتى الآن ليـــس هينا. 
ســـبعة مرضى في المملكـــة المتحدة، 
وآخرون في الولايات المتحدة وكندا، 
باتـــوا قادرين علـــى التحكم بأجهزة 
الكمبيوتر والهواتف بمجرد التفكير. 
سيباســـتيان غوميز، طالب طب فقد 
اســـتخدام أطرافه بعد حادث غوص، 
قال إن التقنية منحته ”أملا جديدا“. 
هذه ليســـت معجزات، لكنها بلا شك 
خطوة فارقة في عالم واجهات الدماغ 

والكمبيوتر.
المشـــروع الذي تحدث عنه ماسك 
يهدف إلـــى تجاوز العـــين والعصب 
البصري وإرسال المعلومات مباشرة 
إلى القشرة البصرية في الدماغ. وقد 
حصل بالفعل علـــى تصنيف ”جهاز 
مـــن إدارة الغـــذاء والدواء  ثـــوري“ 
القرود  علـــى  التجـــارب  الأميركيـــة. 
مســـتمرة منذ ثلاث سنوات. الطريق 
إلى استعادة البصر للإنسان لا يزال 

طويلا، لكن البوصلة باتت واضحة.
لغـــة  ماســـك  يســـتخدم  حـــين 
المعجـــزات، فإنه يخلق فجوة خطيرة 
بـــين التوقعـــات والواقـــع. المقارنـــة 
بين تقنية تعيد القـــدرة على التحكم 
بجهاز كمبيوتر وبـــين معجزة إلهية 
هـــي، بأدنى تقدير، مبالغة غير لائقة. 
القـــس دايفيد جيويـــت علق بحكمة: 
”لا أعـــرف إن كان يحـــاول القول بأن 
عمله يمكن أن يحل محل يســـوع، أم 
أنه يقول إن التكنولوجيا تقدمت إلى 
درجة أننا نحقق أشياء كانت مرتبطة 

بالمعجزات“.
الأخطـــر مـــن ذلـــك هـــو التاريخ 
المضطرب للشـــركة. تحقيقـــات إدارة 
الغذاء والدواء كشـــفت عن مشـــاكل 
في مراقبة الجودة وسجلات مفقودة 
فـــي مختبرات الشـــركة بكاليفورنيا. 
اتهامات بالقســـوة على الحيوانات، 
و“تجـــارب فاشـــلة“ تركـــت القـــرود 
تعانـــي من نزيـــف في الدمـــاغ. هذه 
البيانـــات  ترويهـــا  لا  التفاصيـــل 

الصحفية المتفائلة.
تصريح ماســـك يفتح بابا أوسع 
للنقـــاش. حـــين يصف رجـــل أعمال 
ابتكاراته بأنها ”معجـــزات“، فهو لا 
يبيع منتجا تقنيا فحســـب، بل يضع 
نفســـه فـــي موقع شـــبه إلهـــي. هذه 
ليست مجرد مســـألة أسلوب دعائي، 
بل مسألة أخلاقية عميقة حول كيفية 

توجيه التقدم التقني.
المشـــكلة ليست في طموح ماسك، 
بل في تعبيـــره عنـــه. العالم يحتاج 
إلى رؤى طموحة تدفع حدود الممكن. 
لكنـــه يحتـــاج أيضـــا إلـــى تواضع 
يعتـــرف بأن كل خطـــوة تقنية، مهما 
كانـــت مبهرة، هي مجـــرد خطوة في 
رحلـــة طويلـــة. حـــين توصـــف هذه 
خطاب  في  بـ“المعجـــزات“  الخطوات 
رجـــل الأعمال، فإننـــا نخاطر بفقدان 
البوصلـــة الأخلاقية التـــي يجب أن 

ترافق كل تقدم علمي.
تقنيـــة ”نيورالينـــك“ تمثل تقدما 
حقيقيـــا، وربمـــا ثوريا، فـــي مجال 
واجهـــات الدمـــاغ. المرضـــى الذيـــن 
يستطيعون اليوم التحكم بأجهزتهم 
بمجرد التفكير هم دليل ملموس على 
ذلـــك. لكن وصف هـــذه التقنية بأنها 
”معجزات المســـيح“ خلل في الضمير 

الأخلاقي.
أعظـــم  بـــأن  يذكرنـــا  ماســـك 
الإنجـــازات التقنيـــة يمكـــن أن تُهدر 
حـــين تفقـــد بوصلتهـــا الأخلاقيـــة. 
ببريـــق  أنفســـنا  نُعمـــي  أن  وقبـــل 
”المعجزات“ التقنيـــة، علينا أن نتذكر 
أن الفـــرق بـــين المعجـــزة والإنجـــاز 
الهندســـي، هو أن الأولى لا ســـيطرة 
لنـــا عليهـــا، والثانيـــة مســـؤوليتنا 

وحدنا.

متاحف قطر تطلق موسما فنيا حافلا
 الدوحــة - أعلنـــت متاحـــف قطر عن 
برنامج موســـم خريف 2026 الذي يمتد 
من 3 ســـبتمبر 2026 إلى 30 أبريل 2027، 
ويضـــم أكثر من 15 معرضـــا ومبادرات 
فنية وثقافيـــة متنوعة تهدف إلى تعزيز 
الحوار بيـــن الثقافات وإثراء المشـــهد 

الإبداعي.
وأكدت الشـــيخة المياسة بنت حمد 
بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء 
متاحف قطر، أن الموسم الجديد يحتفي 
بالإبـــداع والصمود الإنســـاني، ويبرز 

تنـــوع التجـــارب الفنيـــة والتصميمية 
مـــن مختلف أنحاء العالم، مشـــيرة إلى 
إطـــلاق النســـخة الثانيـــة مـــن بينالي 
دوحـــة التصميـــم، ومشـــروع ”رباعية 
للفن المعاصر الذي يقام كل أربع  قطر“ 

سنوات.
ويفتتـــح متحـــف الفـــن الإســـلامي 
من 3  معـــرض ”اكتشـــف أوزبكســـتان“ 
ســـبتمبر إلـــى 28 نوفمبـــر 2026، حيـــث 
قطرييـــن  فنانيـــن  أعمـــال  يســـتعرض 
اســـتلهموا التراث الثقافي الأوزبكي من 

خـــلال العمارة والمخطوطـــات والخزف 
والمنسوجات.

كما يقدم جاليـــري الحوش معرض 
”إبداع وإتقان الصورة“ خلال ســـبتمبر 
وأكتوبـــر 2026، بمشـــاركة 13 مصـــورا 
الهوية  قضايـــا  ويتناول  فوتوغرافيـــا، 
والذاكـــرة والانتماء والتـــراث والحياة 

المعاصرة.
ويحتضـــن مركـــز M7 خـــلال الفترة 
من أكتوبـــر إلى ديســـمبر مجموعة من 
المعـــارض، مـــن بينهـــا ”إردم: الزمـــن 

الذي يســـتعرض مســـيرة دار  بعينها“ 
الأزيـــاء العالميـــة، و“تقاليـــد متجددة“ 
حول الحرف المعاصرة في المكســـيك، 
إضافـــة إلى معـــرض ”رحلة عبـــر عالم 

الحلي“ الذي يضم أكثر من 500 قطعة.
ويعـــرض المتحـــف العربـــي للفـــن 
حول  معرض ”ما تبقى في ذاكرة الفنان“ 
جماعة بغداد للفن الحديث، التي أسسها 
جواد سليم وشـــاكر حسن آل سعيد عام 
1951، مســـلطا الضوء علـــى تأثيرها في 

الفن العربي والدولي.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
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ع {إلهام} برسالة مؤثرة
ّ

صبا مبارك تود
 القاهــرة - حرصـــت الفنانة على 
توجيه رســـالة مؤثرة إلى جمهورها 
عقـــب عـــرض الحلقـــة الأخيـــرة من 
عـــن  خلالهـــا  كشـــفت  مسلســـلها، 
التي  مشاعرها تجاه شخصية ”إلهام“ 
جســـدتها ضمن الأحـــداث، كما وجهت 

تحية خاصة للفنان الراحل.
ونشـــرت صبا مبارك عبر حســـابها 
على إنســـتغرام رســـالة أعربت فيها عن 

امتنانهـــا الكبيـــر لتفاعـــل الجمهور مع 
العمل، مؤكدة أن رحلة شـــخصية ”إلهام“ 
وصلـــت إلى نهايتهـــا، رغـــم أن الخاتمة 
جاءت قاسية، حسب تعبيرها. وأوضحت 
أنهـــا كانت تتمنى أن تســـير الأحداث في 
اتجاه مختلف بالنسبة للشخصيات التي 

ارتبط بها المشاهدون.
وأكـــدت الفنانة أن شـــخصية ”إلهام“ 
تركت أثرا خاصا في مســـيرتها، مشـــيرة 

إلى أنها اســـتمتعت بتجسيد تفاصيلها، 
وتعلمت منها الكثيـــر، خاصة أنها كانت 
شخصية تضع الآخرين قبل نفسها، وهو 
ما جعلهـــا قريبة إلى قلبهـــا. كما وجهت 
صبا مبارك كلمـــات مؤثرة للفنان الراحل 
محمد مرزبان، الذي شارك في أحد مشاهد 
المسلســـل الأخيرة قبل وفاته، حيث دعت 
له بالرحمة، في لفتة إنسانية تفاعل معها 

المتابعون بشكل واسع.

”ورد  مسلســـل  نهايـــة  وأثـــارت 
نقاشـــا كبيـــرا على  على فل وياســـمين“ 
منصات التواصل الاجتماعي، إذ انقســـم 
الجمهـــور بين من اعتبـــر النهاية واقعية 
ومنسجمة مع مســـار الأحداث، وبين من 
رأى أنها جاءت قاســـية بالنســـبة لبعض 
الشـــخصيات. وســـاهم هـــذا الجـــدل في 
تصدر العمـــل اهتمامات المتابعين خلال 

الساعات الأخيرة.

ور ي ي و وز ر
للحياة والوجود.
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